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الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
الميامين، وعلى  ر  وصحابته الغُ ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله للعالمينالرحمةُ المهُداة 

 بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: لهمالتابعين 
ى بها المُسلمون عمومًا، ن  فإن علم التفسير من أجل وأعظم علوم الشريعة التي ينبغي أن يُع  

مُسلم، ودراسةُ  ل  ا كُ كلام الله تعالى التي يحتاجهمعاني خصوصًا، لتعلقه ببيان وأهلُ العلم 
دخل   -كغيرها من العلوم-التفسير  عِل مِ  ر ه، ومبادئ   حُ شر   ي   ؛إليه يُوصِلُ  تحتاج إلى م  يُصو 

ُ ه، ويُب  سائل  م طالب علم ل اتأسيسً  قد جمعت هذه الرسالة  ومتعلقاته،  وأهم   هُ ه وضوابط  أصول   ين 
م كلام المفسرين ه  م التي ساروا ومعرفةِ أص ،التفسير وتأصيله، وإكسابهِِ ملكةً تُعينهُ على ف  ولِهِ

كُتب ل بكثرة القراءة والإقراء تحصيلهيُمكن  الترجيح بين أقوالهم، وهذا لا عليها، وكيف  
ُ ي  المُ  دخل  الموهذا  ،فهم هذا العلم والنبوغ فيهعلى  عينةبضبط علوم الآلة المُ  إنماالتفسير، و  سر 

أن أسألُ  الله و، التفسير لمِ عِ  بُ لأهم المباحث التي يحتاج إليها طال -بإذن الله تعالى - جامع  
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ،يجعله خالصًا لوجهه نافعًا لعباده
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هي  وهذه المبادئُ ، هدراست   في الفن الذي يريد يعرف المبادئ   ينبغي لكل طالب علم  وفن  أن
 ،ها التي تقوم عليهاها وأسسِ مباحثِ  ومعرفةِ  ،الطالب لتصور الفنون ووسيلةُ  ،بوابة العلوم

ه، واستيعاب   الفن   هم  عليه ف   والأصول يُي سُر  وضبطُ طالبِ العلم لهذه المبادئِ ، دراستها وثمِارِ 
ت لمن لا أساس له، ولا ه المقصودة، وذلك لارتكازه على ركن شديد، فلا بيثمرتِ  وتحصيل  

 : (1)ان ب  الص   علي  بنُ  محمدُ  رفانيقول الشيخ أبو العِ  زن عنده، وفي بيانهانظم لمن لا و  
 

 ة  ــر  م  الث   ــم  ثُ  ـوعُ وضُ الم  و   ـــد  *** الح   رة  ـ ش  ع   ــم  ل  عِ  ـل  كُ  ئ  ـادِ ب  م   ن  إِ 
 ع  ــــارِ الش   مُ ك  حُ  ادُ د  م  تِ س  الِا  ـمُ س  الِا و  ***  ــــع  اضِ الو  و   هُ لُ ض  ف  و   ـة  ب  س  نِ و  
 اف  ـــر  الش   از  ح   عِ ي  مِ ى ال  ر  د   ن  م  ـى *** و  ف  ت  اك   ضِ ع  ب  ال  بِ  ضُ ع  ب  ال  و   ل  ــائِ س  م  

                                     

أبو العرفان محمد بن علي الصبان المصري، المتوفى في القاهرة سنة ( هو الشيخ المقرئ النحوي الأديب 1)
احب الحاشية على شرح الأشموني في النحو، والحاشية على شرح السعد هـ، وهو ص1021

ا  .  التفتازاني في المنطق، وله قصيدة في مصطلح الحديث والعديد من التصانيف نظمًا ونثرا
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(، وهي تدل على ظهور الشيء وبيانِ   ومنه ه، التفسير لغةً: مشتق من مادة )ف سر  
 إذا بان وظهر. "أسفر الصبح"الكشف عن المعنى الغامض. يقال: 

  (1)ى ببيان معاني كلام الله تعالى ومدلولاته.وفي الاصطلاح: علم  يُعن   
 .ومدلولاتهالقرآن الكريم معاني تبيان  

 فهم كلام الله تعالى. 
 ونسبته إليها نسبة الفرع إلى الأصل. من العلوم الشرعيّة،  

 
 

                                     

فهم به كتاب الله جل وعلا المنزل على نبيه محمد ي   م  ل  ع  "نه: أب للتفسيروأما تعريف الزركشي في البرهان  (1)
ا  ،من التعاريف كان بنحوهوما  ."بيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمهو   فليست تعريفا

القرآن، فالتفسير منحصر في بيان علوم لتفسير المشتمل على تعريف لهو للتفسير عند التحقيق، وإنمً 
ف  العلمًء؛ كشف ر  معاني  معاني كلام الله، ولذا قال الأصبهاني في تفسيره: اعلم أنَّ التفسير في ع 

 القرآن، وبيان الم راد. 
تب التفسير كتفسير  ن ك  ج  عن مسمى التفسير الكثير م  ر  ا على تعريف العلامة الزركشي وأشباهه فسن خ  وأمَّ

دي ع   وزبدة التفسير، والتفسير الميسر، والمختصر في تفسير القرآن الكريم، وأشباهها من التفاسير!  ،السَّ
د ما سبق أن أئمة التف وا ويؤكِّ سَمُّ تباا في التفسير مشتملة على بعض علوم القرآن، لم ي  سير الذين صنفوا ك 

زي المسمى )التسهيل لعلوم  تصانيفهم بالتفسير؛ وإنمً بعلوم القرآن ونحوه، ومنه تفسير ابن ج 
مين الحلََبي المسمى  التنزيل(، وتفسير القرطبي المسمى )الجامع لأحكام القرآن الكريم(، وتفسير السَّ

ون في علوم الكتاب المكنون( وغيرها. ر المصَ   )الدُّ
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بيان معاني ها شرفًا، وأعلاها مكانة؛ لاختصاصه بن أفضل العلوم، وأجل  مِ  
 .(1)ه الكريمكتابفي  الله تعالى كلام

، ومن جاء بعدهم من المجتهدين، وقد جزم بعض أصحاب رسول الله  
 .(2)ول واضع لهذا العلمهو أ   بعضهم أن ابن عباس

 .(3)تفسير القرآن الكريم 
 
 
 

                                     

 :: فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاثفي الإتقانقال السيوطي  (1)
فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة فيه نبأ  :أما من جهة الموضوع 

 .ق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبهلَ لا يَ  ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم 
فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية  :ضرَ وأما من جهة الغَ 

 .التي لا تفنى
فلأن كل كمًل ديني أو دنيوي عاجلي أو آجلي مفتقر إلى العلوم الشرعية  :وأما من جهة شدة الحاجة

 .وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالىوالمعارف الدينية 
 

والمقصود بالوضع لهذا العلم أي الوضع الأولي البدائي، فعلم التفسير كغيره من العلوم بدأ في صورة ( 0)
إلقاء بعض مباحثه، أو تدوين بعض مسائله، ثم تطور يوما بعد يوم إلى أن وصل إلى صورته 

 المتداولة.المعروفة  اليومَ في التصانيف المطبوعة 

ا ومنهم من ي طلق عليه  (3) بيد  فسير والتأويل بمعنى واحد عندم، فالتتأويل القرآن الكريأيضا أبي ع 
تغايران عند الراغب وغيره ورجحه الزركشيمن العلمًء وطائفة ا  ، وهما م  وقا ر  في البرهان ونقل ف 

 . (0/119(، والإتقان )0/191انظر البرهان في علوم القرآن )، بينهمً
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نةمِ   لالآ، والنبوية ن الس    واللغة العربية.، يةفثار الس 
 .(1)واجب كفائي 

 .والآيا  فردا لمامعاني  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 .وقد أجمع العلمًء أنَّ التفسير من فروض الكفاياتقال السيوطي في الإتقان:  (1)
وكانوا يعلمون  ،بين في زمن أفصح العربم   عربينزل بلسان إن القرآن إنمً أ  وقال الزركشي في البرهان: ) 

في    يالنبدقائق باطنه فإنمً كان يظهر لهم بعد البحث والنظر من سؤالهم  أما ،ظواهره وأحكامه
فنحن نحتاج إلى ما كانوا يحتاجون إليه وزيادة على ما لم يكونوا محتاجين إليه من أحكام ...الأكثر

 (  فنحن أشد الناس احتياجا إلى التفسير ؛معلُّ الظواهر لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تَ 
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(1)

حفظه ب سبحانهل الله كف  ، وت  أمين ، على رسول عربيبلسان عربي مبين الكريمُ  ل القرآنُ نزِ لقد أُ 
آن هُ* ثُم  إنِ  رُ ذِك   ل  فقال ج  وتفصيلا،  لةً ه جُم بيانِ و بعِ  قُر  ات  ناهُ ف  أ  ر  إذِا ق  آن هُ* ف  قُر  هُ و  ع  ي نا جم   ل  ه: ))إنِ  ع 

هُ(( يان  ي نا ب  ل   .ع 

ر  اللهُ تعالىو رُه، لناسه لن  ي  ب  أن يُ   هي  بِ ن   أ م  ل  ذِك  ر  لتُِب ين   للِن اسِ ما فقال ج  ك  ل نا إلِ ي ك  الذ  ز  ن  أ  : ))و 
ل  إلِ ي هِم   ((نُز  رُون  ك  ت ف  هُم  ي  ل  ل ع   .(2)و 

ظ م   ون  مُ ه  ف  ي   وكان الصحابة    ،وا التنزيلدُ هِ ش  وم، هِ تِ غ  لُ ل بِ ز  لأنه ن   ؛الكريم القرآنِ مُع 
ُ يُ   وكان النبي ، ل فيهم من العرب واليهودز  ن ن  أحوال م  و ،وعرفوا أحواله لهم بعض  بين 

  فردا  والآيا .معاني المعليهم من  كلُِ ما يُش  

وا نُ ي  ب  ، يُ   الكرام   ة  صحابالالله عز وجل  ض  ي  إلى الرفيق الأعلى ق   فلما انتقل النبي 
ومعايشتهم ، من لغتهم أو فهموه،  وه عن رسول الله ق  ل  ه، مما ت  مِ لا  ن ك  مِ  هُ اد  ر  للناس مُ 

ير القرآن الكريم فسبت الصحابة  بعض علماء عُنيِ  وقد ومعرفتهم بأسبابه،  ،لنزول الوحي
                                     

 .(109ص )( انظر: نفحات من علوم القرآن 1)
ن القرآن الكريم ما يحتاج إلى بيان وإيضاح، وأن كل ما فيه لا يفهمه  وهذه الآية الكريمة( 0) تدل على أن م 

لُّ  الناس، وهذا يدل على شدة احتياج الأ مة إلى تعلم التفسير وتلقيه عن العلمًء، وأنه ليس لأي أحد  ك 
ده سبحانه، كمً يصنع مرا نسب إلى الله تعالى غير  أن يتكلم في معاني القرآن ودلالاته إلا بعلم؛ حتى لا ي  

بعض المثقفين المتجرئين على تفسير كلام الله تعالى على ما يوافق أهواءهم، وعقولهم، ونظرياتهم وإلى 
 الله المشتكى.
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الله بن عباس عبد  و الأربعةِ  الخلفاء  أشهرهم في علم التفسير وإيضاحه بحسب الحاجة، وكان 
الله بن الزبير موسى الأشعري وعبد   اوأببن ثابت  وزيد  بن كعب  بي   بن مسعود وأُ اللهوعبد  
 .  أبي طالب بنُ  مسعود وعل   اس وابنُ عب الله بنُ م رواية عبدُ م، وأكثرهُ هوغير  

مجالسًا في التفسير، حتى اشتهر  بعض المدارس  وقد كان يعقِد بعض الصحابة 
 التابعين وهذه المدارس هي:بالتفسير وتتلمذ فيها كثير من 

 .   مدرسة التفسير بمكة: قام عليها عبدالله بن عباس 
 وأشهر تلامذته: سعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، وعكرمة. 

 . ومدرسة التفسير بالمدينة: وقام عليها أُبي بن كعب 
 رظي.وأشهر تلامذته: زيد بن أسلم، وأبو العالية، ومحمد بن كعب القُ 

 . تفسير بالعراق: وقام عليها عبدالله بن مسعود ومدرسة ال
وأشهر تلامذته: علقمة بن قيس، ومسروق الأجدع، والاسود بن يزيد، ومرة الهمداني، 

عامة السدوسي.  وعامر الشعبي، والحسن البصري، وقتادة بن د 
م وعُنُوا به ثم نقلوه لمن بعدهم، وهكذا من بعدهالتفسير  ضرابُهم علم  فحمل هؤلاء وأ

 لم يزل علمُ هكذا و ،ونقلوه لمن بعدهم علومًا وه وهذبوه وزادوا عليهرُ وحر   تلقوا هذا العلم  
لف  عُدُولُه مِم  كل التفسير يحمله من  ن قيضهم الله لحمل كتابه وتبيانه للناس وإلى يومنا هذا خ 

 والحمد لله رب العالمين.
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(1)

فقد روى ابن جرير الطبري عن ابن   صر التدوين للتفسير في عصر التابعين ع بدأ
ليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن، ومعه ألواحه، فقال ابن أبي مُ 

 كتب، حتى سأله عن التفسير كله.اعباس: 
روان سأل وذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته لعطاء بن دينار الهذلي، أن عبد الملك بن م

 سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن، فكتب سعيد بهذا التفسير، فوجده عطاء في
 الديوان، فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير.

وكذا أبو العالية رفيع بن مهران كتب نسخة في التفسير عن أُبي بن كعب بإسناد قال عنه 
  (2)«.وهذا إسناد صحيح«: »الإتقان»السيوطي في 

يج عبدالملك بن عبدالعزيز فكتب في التفسير ثلاثة أجزاء كبار، بعدهم ابن جُر  من جاء ثم 
 عن ابن عباس رضى الله عنهما.

وتعقبها  ،اهتم فيه بإيراد الأخباروقد هـ(،  022ثم ظهر تفسير ليحيى بن سلام )  
 .الإعرابية والقراءا  وتوجيهها والاختيار، واهتم أيضا بالنواحيبالنقد 
أقرب إلى الشمولية لمعظم آيا  القرآن  التفسير بعد ذلك خطوةً التدوين في  ارسثم 

ا آيا  القرآن، حسب عً ب  ت  ت  معانى القرآن، مُ  هـ( كتابا في022  الكريم، حيث كتب الفراء )

                                     

 012ص  :الموسوعة القرآنية المتخصصة :( انظر1)

 ركه، وغيرهما.من هذه النسخة جماعة من العلمًء، كالإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستد وىرَ وقد  (0)
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ثم استمر التدوين في التفسير ينمو ويزدهر، حتى وصل إلى  (1)،كتابتها في المصحف الشريف
لكل آية من آياته، وكان ذلك على أيدي جماعة من علماء السلف، من مرحلة الاستقصاء 

 هـ(، وابنِ  002أبى حاتم )   هـ(، وابنِ 012محمد بن جرير الطبري )  الإمام أشهرهم 
ردويه )    هـ(، وغيِرهم من الأئمة الفضلاء. 012م 

فإنه كان يزيد ابنِ جرير،  التفسير المأثور فقط، عدا تفسير وقد اشتملت هذه المصنفا  على
الإعراب والقراءا ،  بعضها على بعض، وذِكرِ  على المأثور بتوجيه الأقوال، وترجيحِ 
على غيره من تفاسير المتقدمين، وكان  كان له الميزةُ واستنباط الأحكام وغير ذلك، فلذلك 

لُ عليه عند المتأخرين و   .المعُ 
 لى يومنا هذا، وتنوعت اتجاهاُ  ثم استمر التدوين في التفسير يتطورُ يوما بعد يوم وإ

 م في التصنيف كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الكلام على أنواع التفسير.هُ المفسرين وطرائقُ 
 
 
 
 
 

                                     

ع الشيء  الكثير من المرويات في التفسير في للتفسير (وهذا التدوين 1) من حيث الاستقلالية، وإلا فقد جم 
ا لعلوم السنة، كغيره من العلوم التي استوعبتها كتب الحديث كالفقه والعقائد  كتب الحديث تبعا

 وغيرها. والآداب
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يعتبر علم التفسير أحد علوم القرآن؛ فعلوم القرآن تشمل جميع العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم 
عِه، وكتابته، ورسمه، وعد آياته، ومعرفة تجويده وقراءاته، وغريبه كنز وله، وترتيبه، وجم  

  ، ومُح كمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، وإعرابه وغير ذلك.تفسيرهو
، لأهميته ؛التفسير عِلمًا مستقلا لمُ فعلوم القرآن أعم وأشمل من علم التفسير، وإنما صار عِ 

نيِ ببيان وإيضاح معاني  بين علوم القرآن ومكانته استقلالًا، لتبكير في التصنيف فيهوا لأنه الم ع 
وقد كان كثير من المفسرين يجمعون علوما  ،النص القرآني ودلالاته بخلاف علوم القرآن 

كثيرة من علوم القرآن في تفاسيرهم كأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والقراءا ، 
من كتب علوم القرآن لهذه  ر شأن كتب التفسير أعظم  والإعراب، والأحكام وغيرها، فصا

.، والعلم عند اللهالاعتبارا 
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المصادر فإن  على كُل و وم ن مُفسِّر آخر ،  آخر صْ ن ع  تختلف مصادر التفسير م  
 ة وهي: في التفسير بالجملة سبع ة  المعتبر

 الق آن.تفسير الق آن ب - 1
 .النبوية ةن  تفسير الق آن بالس   - 2
 تفسير الق آن بأقوال الصحابة. - 3
 تفسير الق آن بأقوال التابعين. - 4
 .الع بية تفسير الق آن باللغة - 5
 .بالإسرائيلياتتفسير الق آن  - 6
 .والاجتهاد  أيتفسير الق آن بال -7

 وإليك تفصيل ذلك:

الق آن الك يم يجد أنه قد اشتمل على الإيجاز والإطناب، وعلى الإجمال  في تأملالم
ز  في ، العموم واخصصو والتبيين، وعلى الإطلاق والتقييد، وعلى وج 

ُ
 مكان قد يبُسْط  في وما أ

جْم ل  في
ُ
ناحية قد  في الق  طْ ا جاء مُ موضع آر ، وم موضع قد يبُين  في مكان آر ، وما أ

ر ى. آية قد يدرله التخصيص في في اعام  ناحية أر ى، وما كان  لتقييد فييلحقه ا
ُ
 آية أ

ق آن أولا ، فيجمع ما ال تفسير كتاب الله تعالى أن ينظ  فيب قومُ ولهذا كان لا بد لمن ي
على لا ص  ف  بما جاء مُ  ها ببعض، ليستعين  موضوع واحد، ويقابل اآخيات بعض   تك ر منه في

على فهم ما جاء مُُمْلا ، وليحمل المُطْل ق على المقي د،  ا، وبما جاء مُبي ن  از  مع فة ما جاء موج  
بما جاء عن  الله   م م اد  ه  على اخصا ، وبهذا يكون قد فسِّ  الق آن بالق آن، وف   والعام  
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للأحد أن  نبغيالله، وهذه م حلة لا ي كلامه،  لأن صاحب الكلام أدرى بمعاني  ؛عنها ي غْف 
جماعة من المفسِّين منهم ابن كثير  ، وقد عُني بهذه الط يقة  به من غيره وأع فُ 

   هما.والشنقيطي وغيرُ 
، سواء  أكان  فهومحمل ممما ينُب ه عليه هنا هو: أن و آية على آية هو من اجتهاد المفسِّر

فمصدر هذا النوع من التفسير هو ممن جاء بعدهم،  أوالتابعين،  والمفسِّ من الصحابة، أ
في م بصحته ويُ د غيره إلا ولذا لا يُجز  ،  يحتمل الصواب واخصطأوالاجتهاد جتهاد، الا

 حالتين:
كتفسيره الظلم في سورة الأنعام  عن النبي  افسير وارد  أن يكون التأحدهما:  

 .بالشرك من سورة لقمان
  د اآخية في سياق التفسير لم ا قبلها،أ والثانية:

ار ق  كقوله تعالى: }و الس   ن ت  اء  و الط  *  م 
ار قُ  ا الط  دْر اك  م 

 
ا أ م  أن يفسِّر  فلا يمُك ن لأحد[، 3 - 1الن جْمُ الث اق بُ{ ]الطارق: *  و 

 .بعدها بمحض الاجتهاد دون ال جوع إلى بيانها في اآخية بأنه النجم الثاقب (الطارق  )
 لق آن بالق آن:العلماء لوهنا نذك  بعض صور تفسير 

ْلُ ره صوفم ن  - فُسِّ  بهالمُ  حم  سورة المائدة  قوله تعالى في تهأمثلوم ن  ،جم ل على المبين  لي 
ل يْكُمْ{1آية ] ا يتلى ع  ةُ الأنعام إ لا  م  يم  ه 

ل تْ ل كُمْ ب  ح 
ُ
[ من السورة 3اآخية ]فسِّتها  ،[ : }أ

ل يْكُمُ الميتة وهي قوله:نفسها  تْ ع  م    {....}حُ ر
فُسِّ  به مُطْلق على المُقي دحمل الصوره وم ن  - ار مع آية  ومن أمثلته ،لي  ه  آية الظ 

ار يقول تعالى في ل، ففيتْ الق   ه  ارة الظ  ب ةٍ{ .. وفي3سورة المجادلة آية ] كف  ق  ت حْ  يُ  ر   [ : }ف 
ارة القتل، يقول  ؤْم ن ةٍ{22سورة النساء آية ] فيسبحانه كف  ب ةٍ م  ق  ت حْ  يُ  ر  دت ،فقُير [ : }ف 

 لا على القيد في آية كفارة القتل.ال قبة في الظهار بالإيمان حم  
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فُسِّ  بها  على اخص عامحمل الصوره وم ن  - في سورة النساء  قوله تعالى ومن أمثلته ،لي 
لْ سُ (111آية ) تعالى  بمثل قوله ص  صر رُ قد ن عموم يُجْز  ب ه { .. فإن ما فيها م   اوء  : }م ن ي عْم 

ا (31شورى آية )في سورة ال ب م 
يب ةٍ ف  اب كُمْ مرن م ص  ص 

 
آ أ م  ي عْفُوا: }و  يكُمْ و  يدْ 

 
ب تْ أ س  ن  ك  ع 

ث يٍر{ .  ك 
ثم يذُْك   في  لفظٌ غ يبٌ   د في سياقٍ وذلك أن ي   تفسير لفظة بلفظة:ومن صوره  -

مْط  يفُسِّ  بهف من ذلك اللفظ أوضحُ  موضع آر  معن  
 
ا ، ومثاله قوله تعالى: }و أ ل يْه  ْ ن ا ع 

يلٍ{ ]هود:  جر ة  م نْ س  ار   [.22ح ج 
ة  م نْ ط يٍن{ ]الذاريات:  ار  مْ ح ج  ل يْه  ل  ع  [، واآخيتان 33وفي موضع آر  قال: }ل نُُسْ 

 ، فمعن سجين: طين.وردتا في شأن قوم لوط
ئ ذٍ ي و د  الذ    بمعن: تفسير معن  ومن صوره  - ُ وا مثل تفسير قوله تعالى: }ي وْم  ف  ين  ك 

رْضُ{ ]النساء: 
 
مُ الأ و ى ب ه  وُا ال  سُول  ل وْ تسُ  ص  ْت ني  42و ع  ف ُ  ي الي  ي قُولُ الكْا  [ بقوله تعالى: }و 

 ، فتفسير التسوية بالأرض أن يصير تُ اب ا.[41كُنْتُ تُ  اب ا{ ]النبأ: 
بعض اآخيات،  في ن ت ابم أنه مختلف، كخلق آدم مالجمع بين ما يتُوه   صورهومن  -

  ٌ كْ ذ  ليس ارتلافا وإنما فيه هذا ، ومن حمأ مسنون، ومن صلصال، فغيرها ومن طين في
 ن مبدأ رلقه إلى نفخ ال وح فيه.م  عليه السلام آدم رلق م    بها  للأطوار التي

ْ  صورهمن و -  بعض الق اءات على غيرها، فبعض الق اءات تختلف مع غيرها في لُ حم 
يكون لك بيت من  أو{: لقوله تعالى المعن، فق اءة ابن مسعود  فياللفظ وتتفق 

وْ ي كُون  ل ك  ب يْتٌ مرن زرُُْ فٍ{ة المشهورة:الق اء فسِّر لفظ الزر ف فيتُ  }بٍ ه  ذ  
 
وقد  }أ
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عن مُاهد أنه قال: "لو كنتُ ق أتُ ق اءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس ما  يورُ 
 (1)مما سألته عنه".احتجتُ أن أسأله عن كثير 

الكثير   ين  ب   وقد، المُنز ل عليه الوحي لق آنافسير لت مصدر النبي  لقد كان
ستأث  الله ان ما آن الق ن م  لأ   ؛ نآبين ك معاني الق ولم يُ  ،لأصحابهن آمن معاني الق 

 غاتها.من لُ  بُ    ه الع  مُ ل  عْ ت   ومنه ما ،تعالى بعلمه
 به ولا حاجة إلا قول ف  فيُكت   إذا صح التفسير عن النبي  :كم التفسير النبويح

ح  ف هُو   :الق طبي  العلامة ، قال اعتماده أو تقديمه عليهغيره فضلا عن  إ نْ ص 
ف 

ا يُ  عْلى  م 
 
  (2)حد معه مقال.قال، ولا يبقى لأأ

وقدموه على غيره  ثور عن النبي أمن المفسِّين بالتفسير الم جماعةقد اهتم و
ور التفسير ك  صأتي لذهنا نوغيرهم، والبغوي وابن عطية والق طبي وابن كثير ومنهم: 

 النبوي للق آن الك يم.

 بالتفسير فينص على تفسير آية أو لفظة، وله أسلوبان: أن يبتدأ - 1
ة. أـ أن يذك  التفسير، ثم يذك   اآخية المفسِّ 

ة، ثم يذك  تفسيرها.  ب ـ أن يذك  اآخية المفسِّ 
2 -  ُ   على الصحابة فهم آية فيفسِّها لهم.ك  شْ أن ي

                                     

 (1/31انظر: التفسير والمفسرون )( 1)
عند تفسير قوله تعالى: ))إن الإنسان لربه لكنود(( من سورة العاديات  الكريم لجامع لأحكام القرآن( ا2)

(12 /113). 
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 أن يذك  في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا  للآية. - 3
 أن يتأول الق آن، فيعمل بما فيه من أم ، ويترك ما فيه من نهي. - 4

 وإليك أمثلة هذه الأنواع:
 أن ينص على تفسير آية أو لفظة، وله أسلوبان: - 1

ة: نوُا  الأول: أن يذك  التفسير ثم يذك  اآخية المفسِّ  مثاله: قوله تعالى: }إ ن  الذ  ين  آم 
ا{ ]م يم:  لُ ل هُمُ ال  حْم انُ وُدًّ ي جْع  الِ  ات  س  م لوُا الص   [.26و ع 

إذا أحب  الله عبدا  نادى:  يا »ال: ق  عن أبي ه ي ة رضي الله عنه أن رسول الله ف
جبريل إني أحببت فلانا  فأحبه، قال: فينادي في السماء، ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، 
ا{، وإذا  لُ ل هُمُ ال  حْم انُ وُدًّ ي جْع  الِ  ات  س  م لوُا الص  نوُا و ع  فذلك قوله تعالى: }إ ن  الذ  ين  آم 

ا جبريل، إني أبغضت فلانا  فينادى في السماء، ثم تنزل له البغضاء أبغض الله عبدا  نادى: ي
 .، وقال: حديث حسن صحيحرواه الترمذي« في الأرض

ة، ثم يذك  تفسيرها:  الثاني: أن يذك  اآخية الك يمة المفسِّ 
  
ْ
م نْ ر ب اط  اخص ةٍ و  عْتمُْ م نْ قوُ  ا اسْت ط  وا ل هُمْ م  د  ع 

 
{ ]الأنفال: مثاله: قوله تعالى: }و أ  [.61يْل 
وا »}وهو على المنبر يقول:   ل: سمعت رسول الله اق عن عقبة بن عام   د  ع 

 
و أ
ةٍ{ ألا إن القوة ال مي، ألا إن القوة ال مي، ألا إن القوة ال مي عْتمُْ م نْ قُو  ا اسْت ط  رواه  «ل هُمْ م 

 .مسلم
2 -  ُ  شك على الصحابة فهم آية فيفسِّها لهم:أن ي
هُمْ ب ظُلمٍْ{   عبد الله  بن مسعود  عنف ان  مْ ي لبْ سُوا إ يم 

ل  نوُا و  قال: لما نزلت: }الذ  ين  آم 
[، شق ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟! 22اآخية ]الأنعام: 

ني   لا  ليس ذلك، إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: }ي ابُ »قال: 
يمٌ{ ]لقمان:  ظ  ْك  ل ظُلمٌْ ع   .رواه البخاري [« 13تشُْر كْ ب الله   إ ن  الشرر
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 :للآية اه ما يصلح أن يكون تفسير  أن يذك  في كلام - 3
{ ]الفج :  ن م  ئ ذٍ بِ  ه   [.23مثاله: قوله تعالى: }و ج يىء  ي وْم 

ؤتى بِهنم يومئذ لها سبعون ي: » : قال رسول الله  عبد الله بن مسعود قال 
 . رواه مسلم« ألف زمام، لك زمام سبعون ألف ملك يج ونها

 ه من أم :في أن يتأول الق آن فيعمل بما - 4
ْ هُ{ ]النص:  برك  و اسْت غْف  برحْ بِ  مْد  ر   [.3مثاله: قوله تعالى: }ف س 

اء  صلاة بعد أن نزلت  عائشة رضي الله عنها: ما صلى النبي قالت  عليه: }إ ذ ا ج 
تْحُ{ إلا يقول فيها:  ، وفي رواية عند «سبحانك ربنا وبِمدك، اللهم اغف  لي»ن صُْ الله   و الفْ 

سبحانك اللهم ربنا وبِمدك، »كثر أن يقول في ركوعه وسجوده: كان يُ  قالت:البخاري 
 . متفق عليه .يتأول الق آن« اللهم اغف  لي

 خمسة مصادر لتفسير الق آن الك يم وهي: وكان للصحابة 
 الق آن الك يم. - 1
 السنة النبوية. - 2
 اللغة الع بية. - 3
 .الإسرائيليات - 4
 الفهم والاجتهاد. - 5

نهم ولأ ،دوا التنزيل وع فوا أحوالهه  ش   ، لأنهممن غيرهم وكانوا في ك هذه المصادر أدق  
نهم ع فوا أحوال من نزل فيهم الق آن من الع ب ولأ، نزل به الق آن أهل اللسان الذي

 حسن فهمهم. ، وصدهماسلامة مقل ، وواليهود
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سمعت قال رالد بن ع ع  عن بالق آن ما رواه ابن ج ي   هم تفسير من أمثلةف -
{ ]الطور: في يقول:  عليّا   ْ فوُع  قْف  المْ  [، السقف الم فوع: 5قوله تعالى: }و الس 

 } ا مُعْ  ضُون  نْ آي ات ه  ا و هُمْ ع  فُْوظ  ا مح  قْف  اء  س  م  لْن ا الس  ع  هو السماء، وقال: }و ج 
 [32]الأنبياء: 

 :قال البخاري عن ابن عباس  هأر جبالسنة ما  همتفسيرومن أمثلة  -
بعد حال ، قال هذا نبيكم صلى الله عليه  حالا :، قال {لتركبن طبقا عن طبق}

 وسلم .

قوله تعالى: في  ابن عباس  باللغة ما رواه ابن ج ي  عن همتفسيرلة أمثومن 
تْ{  ا و حُق  بره  ذ ن تْ ل   

 
 .عت ل بهام  قال: س  ، }و أ

لأبي  : سؤال ابن عباس د على أقوال أهل الكتابستن  الم همتفسيرومن أمثلة  -
تب  ات عن أبيه قال: كبسنده عن الِسن بن الفُ  ابن ج ي فقد روى ، (1)الجلد

 .إلى أبي الجلد يسأله عن ال عد، فقال: ال عد ال يح ابن عباس 

 
 
 
 
 
 
 

                                     

الجرح ". صاحب كتب التوراة ونحوهاتابعي ثقة أبو الجلد جيلان بن فروة الأسدي البصري  (1)
 "715/ 0"لابن أبي حاتم  "والتعديل
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أنه  عن ابن عباس  ما رواه الإمام البخاري بالاجتهاد همتفسيرومن أمثلة  -
الأرض في يومين، ثم استوى إلى السماء فسواهنّ في يومين آر ين، الله رلق »قال: 

لم عى، ورلق الجبال والجمال ثم دحا الأرض، ودحوها أن أر ج منها الماء وا
رْض  في  

 
ل ق  الأ ا{، وقوله: }ر  اه  واآخكام وما بينه في يومين آر ين، فذلك قوله: }د ح 

{ فجعل الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، ورلقت السماء في  يْن  ي وْم 
(1)ازعات وفصلت.آخيات في سورتي النا جمعا بين  «يومين

 

 :(2)حكم تفسير الصحابي -
 فسير الصحابي له أقسام، وكل قسم له حكم را ، وهذه الأقسام هي:ت

كم ال فع، وهذا يشمل أسباب النزول، والإربار عن المغي بات، وحكم ما له حُ  -1 
بول، إذا صح اخصبر فيه، وسبب ذلك أن هذا مما لا مُال للاجتهاد فيه، ويلحق  هذا: الق 

 ة، فيكون بقوة الم فوع.بهذا ما أجمع عليه الصحابة؛ لأن الإجماع حج

                                     

ا ق  }( آيات سورة فصلت قوله سبحانه: 1) عَل ونَ لَه  أَن دَادا مَين   وَتََ  ضَ في  يَو  رَ  ي خَلَقَ الأ  ونَ ب الَّذ  ر  ف  م  لَتَك  ل  أَئ نَّك 
عَالمَ يَن ) امٍ سَوَاءا 9ذَل كَ رَبُّ ال  بَعَة  أَيَّ وَاتَهَا في  أَر  رَ ف يهَا أَق  ق هَا وَبَارَكَ ف يهَا وَقَدَّ ن  فَو  َ م  ( وَجَعَلَ ف يهَا رَوَاسِ 

نَا 12ائ ل يَن )ل لسَّ  ا قَالَتَا أَتَي  ها ا أَو  كَر  عا ت يَا طَو  ض  ائ  َر  خَان  فَقَالَ لَهاَ وَل لأ  يَ د  مًَء  وَه  تَوَى إ لَى السَّ مَّ اس  ( ث 
يَن ) نَّا السَّ 11طَائ ع  رَهَا وَزَيَّ لِّ سَمًَءٍ أَم  حَى في  ك  مَين   وَأَو  نَّ سَب عَ سَمًَوَاتٍ في  يَو  يَا ب مَصَاب يحَ ( فَقَضَاه  ن  مًَءَ الدُّ

عَل يم   يز  ال  عَز  ير  ال  د  ا ذَل كَ تَق  ظا ف  ا أَم  }، وآيات سورة النازعات قوله تعالى: قال تعالى: {وَح  قا ت م  أَشَدُّ خَل  أَأَن 
مًَء  بَناَهَا ) اهَا )05السَّ كَهَا فَسَوَّ حَاهَا02( رَفَعَ سَم  رَجَ ض  طَشَ لَي لَهَا وَأَخ  دَ 09) ( وَأَغ  ضَ بَع  رَ  ( وَالأ 
عَاهَا )32ذَل كَ دَحَاهَا ) ن هَا مَاءَهَا وَمَر  رَجَ م  سَاهَا )31( أَخ  بَالَ أَر  م  30( وَالج   ك  نَ عَام  م  وَلأ  ا لَك   .{( مَتَاعا

 ( بتصرف يسير.71-72(  فصول في أصول التفسير للشيخ مساعد الطيار )ص2
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ما رواه الِاكم عن جاب  قال: كانت اليهود تقول: من أتى  ؛من أمثلة أسباب النزولف
ْ ثٌ ل كُمْ{  اؤُكُمْ ح  ام أته من دُب ها في قُبلُها جاء الولد أحول، فأنزل الله عزّ وجل: }ن س 

 [.223]البق ة: 
د عن آر ها وليست : هذا الِديث وأشباهه مسن  الِاكمأبو عبدالله قال 

بموقوفة؛ فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأربر عن آية من الق آن أنها نزلت في 
 .كذا وكذا فإنه حديث مسند

منه ما رجعوا فيه إلى لغتهم، وحكم هذا القبول كذلك؛ لأنهم هم أهل اللسان الذي  -2 
 .نزل به الق آن، وهم أعلم بلغتهم من غيرهم

 كم الإسرائيليات.عوا فيه إلى أهل الكتاب، وهذا له حُ منه ما رج - 3
 منه ما اجتهدوا فيه، وهذا فيه تفصيل: - 4

 أـ أن يتوافق اجتهادهم؛ فيكون حجة .
 .بين أقوالهم حُ ج  يُر  ب ـ أن يختلف اجتهادهم؛ ف  

    ي  أن  -ج
إذا  وصاله مخالف؛ فهذا الأرذ به أولى، رصعن أحدهم، ولا يعلم التفسير   د 

بول؛ كأن يكون ح ت به ق ائن الق  بن  بالتفسير؛ كعليالمُشته ين  من علماء الصحابةف 
ب ل هُ من جاء بعدهم وأرذ به، ، وابن مسعود، وابن عباس، أو أبي طالب

وغيرها من ق 
 الق ائن.

(1)

وا التفسير عن الصحابة تلق لأنهم ؛لقد احتج العلماء بأقوال التابعين في التفسير
جمة، وكان لهم من مباشرة، وكانوا في عص الاحتجاج اللغوي، فلم تفسد ألسنتهم بالعُ 

                                     

 (.77 -70مساعد الطيار )ص  ( انظر: فصول في أصول التفسير للشيخ0)
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كل هذا جعل من جاء بعدهم ي جع إلى أقوالهم في التفسير، والفهم وسلامة المقصد ما لهم، 
 ، ومصادرهم في التفسير هي:هاويعتمدُ 

 الق آن الك يم. - 1
 السنة النبوية. - 2
 تفسير الصحابة  - 3
 اللغة الع بية. - 4
 .الإسرائيليات - 5
 الفهم والاجتهاد. -6
لقوله  بن جبر تفسير مُاهدتفسيرهم بالق آن ما رواه ابن ج ي  في  من أمثلةف -

ب يل  ي سِّ  هُ{ ]عبس:  اك   ا 21تعالى: }ثُم  الس  ا ش   إ م 
ب يل  يْن اهُ الس  د  [ بقوله تعالى }إ ن ا ه 

إ م   فُور ا{ ]الإنسان: و   [3ا ك 
عن الِسن في تفسير قوله تفسيرهم  بالسنة النبوية ما رواه ابن ج ي   من أمثلة و -

{ ]المائدة:  م  ب الِْ قر ْ آد   ابْني 
 
ب أ مْ ن  ل يْه  [، قال الِسن: قال رسول الله 27تعالى: }و اتلُْ ع 

 «عوا الشرإن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا ، فخذوا من ريرهم ود: » 
بسنده عن الضحاك في تفسيرهم  بأقوال الصحابة ما رواه ابن ج ي   من أمثلة و -

ز يدٍ{ ]ق: 
لْ م نْ م  ت قُولُ ه  ل  امْت لأت  و 

ن م  ه  [ 31تفسير قوله تعالى: }ي ومْ  ن قُولُ لج  ه 
ن م  »قال: كان ابن عباس يقول:  ه  ن  ج 

 
مْلأ

 
{ إن الله الملك قد سبقت منه كلمة }لأ

يملؤها شيء، حتى إذا لم يبق  يلُقى فيها شيء إلا ذهب فيها، لا[ لا 12]الأع اف: 
من أهلها أحد إلا درلها ـ وهي لا يملؤها شيء ـ أتاها ال ب فوضع قدمه عليها، 

 ..«ثم قال لها: هل امتلأت يا جهنم؟ فتقول: قط قط، قد امتلأت 
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مُاهد، وقتادة،  تفسيره عن تفسيرهم  باللغة ما رواه ابن ج ي  في من أمثلة و -
اتٍ  ، فيالطوال: (باسقاتمعن ) أنهم قالوا في وابن زيد ق  قوله تعالى: }و الن خْل  ب اس 

يدٌ{ ]ق:  لعٌْ ن ض  ا ط   [ 11ل ه 

عن بعض التابعين في مائدة  بالإسرائيليات ما رواه ابن ج ي تفسيرهم  من أمثلةو -
 :قوله النصارى
 .ا وسمكا  ب  مي: نزلت المائدة رُ لل حمن الس  قال أبو عبد ا

 وقال عطية: المائدة سمكة فيها طعم ك الطعام
 قد وأما تفسيرهم  بال أي والاجتهاد: ف -

 
التابعون فهمهم واجتهدوا في تفسير  لم  عْ أ

لأن م جع ذلك هو  اوكان بينهم في ذلك ارتلاف، نظ    الق آن، وإب از فوائده،
أشخاصهم، ولذا فقد يكون لهم في فهم  عقولهم وعلومهم، وهي تختلف بارتلاف

؛ اصادر المذكورة سابق  اآخية أكثر من معن، وكل معن مبني على ما  سبق من الم
 المائدة، وارتلافهم في الق ء، والبروج، والعاديات، وغيرها. نوعكارتلافهم في 

ب يل  ي سِّ  هُ{ ]عبس:  دي، وقتادة: يسِّ  [، قال الس  21ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: }ثُم  الس 
 .وقال مُاهد، والِسن: يسِّ  سبيل اخصير والشر، هر وجه من بطن أم

 حكم تفسير التابعي: -

 بشروط:ولكن ج به تتفسير التابعي مما يُح 
 صحته إلى قائله. - أ

 قائله. د  ن  ت  صحة مُسْ  -ب
 لم ا هو أولى منه. وعدم مُعارضته -ج
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(1)

  له صورتان: سير  بالل غة  الت ف
تْ م لُ إلا  معن واحداما  -1 شْب هُ بالمصادر  الن قلي ة  لعدم  وجود  احتمالٍ آر    وهذا، لا يح 

 
 أ

 .في تفسير ه يحتاجُ إلى استدلالٍ 
ْ و ،لُ أكثر  من معنتم  يح   ما  -2 دُ على ال  أي  عتم  لات  ي  ه على أحد  هذه  المحتم  لُ حم 

 .ا يكونُ دارلا  في الاستدلال  وبذوالاجتهاد ، 

ْب  المثال   قالوبضَ  حُ الم   :ي تض 
ُ{ ]الكوث :  - 1 بْتر 

 
ان ئ ك  هُو  الأ [، لم يقعْ رلافٌ في أن  تفسير  3قولُه تعالى: }إ ن  ش 

،«: شانئك»  في لغة  الع ب  غيُر هذا المعن. ئذلك أن ه لا يوجد لمعن الشان   مُبْغ ضُك 
الة  ـ ، فالت فسيُر الل غوي  ـ في مثل  هذه الِانْ يحتمل  الت فسيُر قولا  آر   ألذا لا يمكنُ 

 اا نقلي  أشبهُ بأنْ يكون  تفسير  
 
ل  هذا المثال  لاجتهاد  المفسِّر  في ارتيار  ثْ    في م  ث  ، لأنه لا أ

 لات  الل غوي ة .أحد  المحتم  
ْ وفي  – 2 ار بُون  شُرْب  ال { ]الواقعة: قوله تعالى: }ف ش  يم   قولان:« الهيم  »ورد في معن  [55ه 

لُ: الإبلُ الع طاشُ.  القولُ الأو 
اكُ  ،وعك مةُ  ،ومُاهدٌ  ،عب اسٍ  ابنُ  قاله: ح   .وقتادةُ ، والض 

ملُ،  . سفيانُ  قاله:القولُ الثاني: ال    الث ورير
؛ لأنها حتتملُ هذا الل غوير في كل الاحتمالُ  هوعُ اخصلاف  في هذا الت فسير  وم ج   يم  مة  اله 

.  وذاك على سبيل  الاشتراك  الل غوير في المدلول 

                                     

 (11-13( انظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم للشيخ مساعد الطيار )ص0)
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، فارتيارُ المفسِّر  أحد  المعنيين  المحتم  وم   لين  اجتهادٌ منه، وهو راجعٌ إلى ن ث م 
. والله أعلم.  الاستدلال 

(1)

وذلك لمأروذة عن أهل الكتاب من بني إسرائيل، هي الأقوال اللتفسير  سادسلمصدر الا
قصص  بعض المسائل، وبالأرص في فيوالإنجيل أن الق آن الك يم يتفق مع التوراة 

الأنبياء، وما يتعلق بالأمم الغاب ة، غير أن الق آن الك يم اتخذ منهجا  يخالف منهج 
ف القصة من جميع التوراة والإنجيل، فلم يتع ض لتفاصيل جزئيات المسائل، ولم يستو

 نواحيها، بل اقتص من ذلك على موضع العبرة فقط.
ي جعون   سلفولما كانت العقول تميل إلى الاستيفاء والاستقصاء، جعل بعض ال

 الق آن من جميع نواحيها إلى م ن درل في لم يتع ض لها استيفاء هذه القصص التي في
الأحبار، وغيرهم من علماء اليهود دينهم م ن أهل الكتاب، كعبد الله بن سلام، وكعب 

 والنصارى.
، لأنه  عن رسول الله  ءشيوهذا بالضَورة كان بالنسبة إلى ما ليس عندهم فيه 

 ما كانوا يعدلون عنه إلى غيره مهما كان المأروذ عنه. ه ذلك عن في ءشيلو ثبت 
وإنما كان  التفسير، أهمية في مصدر ا ذاإلى أهل الكتاب،  همرجوعلم يكن  ورغم ذلك

ن لأ ؛به فحسب على جهة الِكاية له، والاستشهاد، والاستئناس اا محدود  ا ضيرق  مصدر  
لا يأرذون عن  السلف ن التح يف والتبديل، فكانالتوراة والإنجيل وقع فيهما كثير م

عقيدتهم ولا يتعارض مع الق آن. أما ما اتضح لهم كذبه مما مع أهل الكتاب إلا ما يتفق 

                                     

(، والتفسير والمفسرون 571/ 0) ( انظر: اتَاهات التفسير في القرن الرابع عشر للدكتور فهد الرومي1)
 (1/12للدكتور محمد الذهبي )
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قونهويتنافى مع العقيد ،لق آنعارض ايُ  ووراء هذا وذاك ما  ، ة فكانوا ي فضونه ولا يصدر
ب، هو مسكوت عنه،  ق ولا يكُذ  ما رلاصة موقف السلف من الإسرائيليات ولا يصُد 

أن الأحاديث وهو وغيرهُما؛  ، وابن كثير في تفسيرهة في مُموع الفتاوىذك ه ابن تيمي
 د لا للاعتقاد، وأنها على ثلاثة أقسام:  للاستشهاالإسرائيلية تذُك  

 ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح.: "أحدها" 
 ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.: و"الثاني" 

فلا نؤمن به  ،لما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبي: و"الثالث" 
 -ديث: "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا ح ج" لِ -تقدم  ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما

اب أهل الكهف، ولون أسماء أصحك، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أم  ديني
الطيور التي أحياها الله  نواعوعصا موسى من أي الشج  كانت، وأ، كلبهم وعددهم

الشج ة التي كلمّ الله  ب به القتيل من البق ة، ونوعلإب اهيم، وتعيين البعض الذي ضُر  
من أربار وقصص بني إسرائيل،  ها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في الق آندعن

 والله أعلم. اومع فتها من المُلح التي لا طائل وراءه

مصطلحات تدل كلها  ،العقلالفهم أو  وأالاستنباط،  وأال أي،  وأالاجتهاد، التفسير ب
وقد غلب مصطلح ال أي على هذه ، وم الق آنعلى مدلول واحد عند علماء عل

وعملوا به، ومنهم  من بعدهموال أي قال به الصحابة والتابعون التفسير بو المصطلحات،
يق الأمة أبو بك  أقول فيها ب أيي فإن كان »الذي قال في الكلالة لما سئل عنها:    صدر

  «وإن كان رطأ فمني ومن الشيطان صوابا  فمن الله،
الق آن بالاجتهاد  سِّر  ف  لو لم نُ و ،وهذا المصدر من أهم مصادر التفسير وأكثرها إعمالا  

من كتابه  عليه في غير آيةتعالى الذي حثنا الله و ،لفات معن التدب  والتأمل في الق آن
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 نواعم واآخداب، وأ، ولفات كثير مما اشتمل عليه الكتاب الك يم من الأحكاالك يم
 المعارف والعلوم، التي لا يزال يظه  منها في كتاب الله ك يوم جديد.

، فهو لمبني على علم أو غلبة ظنا به الصحابة هو ال أي المحمودوهذا ال أي الذي عمل 
 والمقتضب من قوة الشرع  ،تفسير بالمقتضى من معن الكلام

للهم فقهه في الدين )) :في قوله  لابن عباس  وهذا هو الذي دعا به النبي  
 . ((وعلمه التأويل

ن اه و  ، ورُوي ))في الق آن يؤتاه ال جل اهم  و ف  أ(( بقوله: بن أبي طالب علي الذي ع 
ه المع فة بالق آن ناسخ   :{ قالمن يشاء }يؤتي الِكمةتعالى: في قوله  عن ابن عباس 

 .ه وأمثاله   وح ام  ه وحلاله     ه ومؤر  م  ه ومقد  ه ومتشابه  كم  ه ومحْ ومنسور  
التفسير بالاجتهاد قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح مقدمة أصول التفسير: 

والاستنباط لا بأس به إذا كان عند المفسِّ بالاجتهاد وبالاستنباط ملكة واكتملت فيه 
 .شروط الاجتهاد في التفسير

آن بالق آن بأنواعه، وبيان قلت: وم ن صور تفسيرهم بالاجتهاد وال أي: تفسيرهم الق 
الناسخ والمنسوخ،  واستنباط الأحكام واآخداب والفوائد وغير ذلك، وما أكثرها في كتب 

 .  المفسِّين 
أما ال أي المذموم فهو الذي وقع عليه نهي السلف، وشنعوا على صاحبه، وهو ما كان 

 (1)على جهل أو هوى.مبني ا 

                                     

 (17الطيار )ص  ( انظر: فصول في أصول التفسير للشيخ مساعد1)
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 وقال ابن النقيب جُم قان: قال السيوطي في الإت
 

ل في معن حديث التفسير ص  لة ما حت
 .التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير :أحدها :بال أي خمسة أقوال

 .لا يعلمه إلا الله الذي تفسير المتشابه :الثاني
د ا فيُر ابع   والتفسير تعل المذهب أصلا  بأن يُج  ،ر للمذهب الفاسدالتفسير المق ر  :الثالث

 .اإليه بأي ط يق أمكن وإن كان ضعيف  
 .التفسير بأن م اد الله كذا على القطع من غير دليل :ال ابع

 .ستحسان والهوىالتفسير بالا :اخصامس
 :علم أن علوم الق آن ثلاثة أقساماو :ثم قال -

ار وهو ما استأث  به من علوم أسر ؛ع الله عليه أحدا من رلقهل  طْ لم لم يُ ع   :الأول
وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه  ،كتابه من مع فة كنه ذاته وغيوبه التي لا يعلمها إلا هو

 .بوجه من الوجوه إجماعا
  :الثاني

 
وهذا لا يجوز الكلام فيه  ،ع الله عليه نبيه من أسرار الكتاب وارتصه بهل  طْ ما أ

 .إلا له صلى الله عليه وسلم أو لمن أذن له
 .من القسم الأول :وقيل ،وائل السور من هذا القسموأ :]ابن النقيب[ قال 

علوم علمها الله نبيه مما أودع كتابه من المعاني الجلية واخصفية وأم ه  :الثالث
 :وهذا ينقسم إلى قسمين ؛بتعليمها

منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا بط يق السمع وهو أسباب النزول والناسخ والمنسوخ  -1
الأمم الماضية وأربار ما هو كائن من الِوادث وأمور الِشر  والق اءات واللغات وقصص

 .والمعاد
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 ؛ستخ اج من الألفاظستنباط والاستدلال والاومنه ما يؤرذ بط يق النظ  والا -2
 :وهو قسمان

 .تأويل اآخيات المتشابهات في الصفات :رتلفوا في جوازه وهواقسم  
لف عية والإع ابية لأن مبناها ستنباط الأحكام الأصلية واا :تفقوا عليه وهواوقسم 

كم والإشارات لا يمتنع وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والِ   ،على الأقيسة
 اص  نتهى ملخ  . ااستنباطها منه واستخ اجها لمن له أهلية
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(1)

إن شاء  على ما سيأتي بيانه نواعأ ق سْمٍ كر  باعتبارات مختلفة، وحتت   قسامأ دةع    لتفسيرل
 :تعالى الله

 :(2) باعتبار مع فة الناس لهالتفسير أقسام أولا : 

 وجه تع فه الع ب من كلامها. - 1

 وتفسير لا يعذر أحد بِهله. - 2

 وتفسير يعلمه العلماء. - 3

 وتفسير لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه فقد كذب. - 4

، وهنا   وهذا تقسيم صحيح وأرذ في شرحها :مة الزركشي في البرهانقال العلا
 :بارتصار ك واحد منهاتفصيل هذه الأوجه وحكم نذك  

 ما تع فه الع ب من كلامها:الوجه الأول: 

يشمل هذا القسم ألفاظ الق آن، وأساليبه في اخصطاب، وذلك لأنه نزل بلغتهم وعلى 
 ط ائقهم في الكلام.

                                     

 بتصرف. (وما بعدها 02 فصول في أصول التفسير للشيخ مساعد الطيار )صانظر: ( 1)

رواه عنه عبدالرزاق في مصنفه، وابن وهذا تقسيم ترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنهمً  (0)
( بسند 111در )(، والفريابي في الق1027جرير بسند منقطع، ورواه الطبراني في مسند الشاميين )

 صحيح.
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والأساليب معلومةٌ لديهم غير رافية، وإن كان قد يخف على أف اد منهم  وهذه الألفاظ
شيء منها، وذلك لغ ابتها على مسمعه، أو لعدم اعتياده عليها في لغة قومه، كما رفي على 

 ، وغيرها.«فاط »ابن عباس بعض معاني مف داته؛ كلفظ 

ؤ، والفلق، والغاسق ... ولذا تجد في تفاسير السلف تفسيرهم اللغوي لمعن الصمد، والكف
 إلخ.

ْف  عليهموالأساليب لم   ن ن هم في الكلام  لم يخ  الم اد بها، فيعلمون من قوله  ا كانت على س 
  يمُ{ ]الدران: 

ز يزُ الْك 
نتْ  العْ 

 
[، أن هذا اخصطاب رطاب امتهان 42تعالى: }ذُقْ إ ن ك  أ

 ُ ك لأن السياق يدل على معن ستعمل في المدح، وذلوتهكم، وإن كانت ألفاظه مما ي
 الامتهان.

وهذا الوجه من ف وض الكفاية، إذ لا يجب على ك مسلم مع فة جميع المعاني  حكمه: -
وقد ي تقي إلى الواجب إذا توقف عمل  ،الكلامية الواردة في الق آناللغوية والأساليب 

 الواجب على هذه المع فة.

 ما لا يعذر أحد بِهله: :الوجه الثاني

 .الأرلاق والعقائد ا يشمل الأم  بالف ائض، والنهي عن المحارم، وأصول  وهذ
ة { ]البق ة:  كا  آتوُا الز  لا ة  و  ق يمُوا الص 

 
لله    على   الن اس  ح ج  111فقوله تعالى: }و أ [، وقوله: }و 

ب يلا { ]آل عم ان:  ْه  س   إ لي 
اع  ن  اسْت ط  ا [، وقوله: }كُت ب  ع  27الْب يْت  م  م  ي امُ ك  ل يْكُمُ الصر

بْل كُمْ{ ]البق ة:  [ لا يعذر أحد بِهل مثل هذه اخصطابات 123كُت ب  على   الذ  ين  م نْ ق 
 وهو يق أ الق آن.ودلالتها وما تقتضيه 
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واخصيانة، وعن إتيان  وكذا يدرل فيه ما جاء من أم  بالصدق والأمانة والنهي عن الكذب
 ام  والنواهي المتعلقة بالأرلاق.الفواحش، وغير هذه من الأو

{ ]محمد:   إ له   إ لا  الله ُ
ن هُ لا 

 
[، 12ويدرل فيه ما يتعلق بالعقائد؛ كقوله تعالى: }ف اعْل مْ أ

 } ن ا ف اعْبُدُون 
 
 إ له   إ لا  أ

ن هُ لا 
 
ْه  أ بْل ك  م نْ ر سُولٍ إ لا  نوُحي  إ لي  لْن ا م نْ ق  رْس 

 
ا أ م  وقوله: }و 

 .وام  والنواهي المتعلقة بالتوحيدها من الأ[، وغير  25لأنبياء: ]ا

، هذه كلها دارلة ضمن الواجب الذي يجب على المسلم تعلمه من التفسير حكمه: -
 .(1)لوجوب العمل بمقتضاها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 ه العلماء:مُ ل  ما تعْ  :الوجه الثالث

ُ ومما يشمله هذا القسم،  ،  ومع فة ناسخه ومنسوره، نبط منه من فوائد وأحكامستما ي
 كقوله تعالى: )، مع فته أو فهمهعامة العلى  قد يشُكما ودفع ما يتُوهم التعارض فيه، و

  .شركاء فيما آتاهما(، وقوله: )ولقد همت به وهم بها( فلما آتاهما صالِ ا جعلا له

 وهذا القسم من ف وض الكفاية. حكمه: -

 ه فقد كذب:م  لْ ما لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى ع   :الوجه ال ابع
علم فالدابة التي تخ ج في آر  الزمان لا ي  ، وقوعها يشمل حقائق المغيبات، ووقت  هذا و

 كيفها وحقيقتها إلا الله، ولا يعلم وقت ر وجها إلا الله، وهكذا سائ  الغيبيات.

                                     

( وإذا حصل إعمًل هذه التكاليف على وجهها إما بطريق التقليد أو التلقي عن الغير دون دراستها فقد 1)
 والعلم عند الله.عندئذ تحقق المقصود ولا يجب عليه تعلم تفسيرها 
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  ألفاظ الق آن الك يمنياعم ؛ لأن المف دات واآخياتنياهذا النوع لا يدرل فيه معو
باستثناء الِ وف المقطعة في أوائل بعض السور فقد استأث   ،بالجُملة معلوم للمخاطبين

  ف في مغزاها على أقوال.ل  الله بعلمها على الصحيح وارتُ 
 ،على الله كذبم  وواجب على أحد، بل من تجشم تفسيره فقد أث   وهذا النوع غيرُ  حكمه: -

 .تعالىيعلمه إلا الله  لا اوادعى علم  

ها، الأقسام وأشه    أهم  يعُد  وهذا القسم  باعتبار ط يق الوصول إليه:أقسام التفسير : اثاني  
بهذا الاعتبار التفسير ينقسم حتى ذهب بعض أهل العلم إلى حص أقسام التفسير فيها، و

 إلى قسمين:

 التفسير بالمأثور. يسمىط يق الوصول إليه الأث ، وتفسير بال واية و الأول:

والتابعين، ومن أشه  كتب التفسير   والصحابة   ويشمل التفسير بأقوال النبي 
 بالمأثور:

 (311ي )ت بن ج ي  الطبر بي جعف  محمدالق آن: لأ عن تأويل آيجامع البيان  - 1

 (516ي )ت البغو بن مسعود معالم التنزيل: لأبى محمد الِسين - 2

 )ت بن عطية الأندلسيبي محمد عبدالِق لكتاب العزيز: لأتفسير ا المح ر الوجيز في - 3
541) 

 (774الدمشقي )ت  بن كثيرإسماعيل سير الق آن العظيم: لأبى الفداء تف - 4

 )ت السيوطيعبدال حمن بن أبي بك  التفسير المأثور: لجلال الدين  الدر المنثور في - 5
211). 
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ن أهل العلم بإشراف الشيخ المفسِّ مساعد موسوعة التفسير بالمأثور لجماعة م -6
 ها.الطيار وفقه الله، وهو أجمع كتب التفسير بالمأثور وأوسعُ 

 التفسير بال أي. يسمىط يق الوصول إليه الاجتهاد، وو تفسير بالدراية الثاني:

من علوم  اعتماد الأدوات التي يحتاج إليها المفسِّر إلى الاجتهاد ال أي وفسير بوي جع الت
 ال أي الذي عمل به الصحابة هو ال أي المحمودوهذا والأصول وعلوم الق آن ،  بية الع

كان موافقا لقصد المشرع الِكيم، بعيدا عن ك ضلالة ، والمبني على علم أو غلبة ظن
يا مع قواعد اللغة الع بية متفهما لأساليبها في ع ض اآخيات الق آنية راليا تمشر وجهالة مُ 

أما ال أي المذموم فهو الذي وقع عليه نهي السلف، وشنعوا على  من الهوى والسمعة،
حمل كلام الله تعالى على معن لا يليق به، ك ،هوى وأعلى جهل مبني ا صاحبه، وهو ما كان 

ن أشه  كتب التفسير وم   .وما شابه ذلك استأث  الله تعالى بعلمه ماأو يخوض في 
 :(1)بال أي

 (616)ت  ال ازيبن الِسن  محمد بن عم  فخ  الدين لمفاتيح الغيب:  - 1

 (625)ت  يلبيضاوبي سعيد عبدالله بن عم  االتنزيل وأسرار التأويل: لأأنوار  - 2

 (741)ت  خصازنلأبي الِسن علي بن محمد امعانى التنزيل:  لُباب التأويل في - 3

 (745محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي )ت  البح  المحيط: لأبى حيان - 4

                                     

، أو أن كتب التفسير بالرأي من التفسير بالرأي كتب التفسير بالمأثور خالية   ( ولا ي فهم من هذا التقسيم أنَّ 1)
تب التفسير بين هذا وذاك وإنمً التصنيف  ، بل قد جمعت ك  ن التفسير بالمأثور فهذا ليس حاصلاا خالية م 

ن أشهرها تفسير فتح القدير بحسب الغالب فيهاهنا لها  ت ب  جمعت بين الدراية والرواية وم  ، وهناك ك 
 . ير للعلامة الشوكاني الجامع بين فني الرواية والدراية في التفس
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 الدين لوجلا، (264)ت  المحلىالدين محمد بن أحمد تفسير الجلالين: للجلال  - 5
 .(211)ت  السيوطي

 بن عبدالله بي الفضل محمود: لأسير الق آن العظيم والسبع المثانيتف في روح المعاني - 6
 (1271)ت  لألوسيا

ذا من باب وه -أو باعتبار مناهج المفسِّين باعتبار أساليبه أقسام التفسير : اثالث  
 : -نير التقسيم الف  

 ينقسم بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام:و

 التفسير التحليلي. - 1

 التفسير الإجمالي. - 2

 .أو الموازنالتفسير المقارن  - 3

 التفسير الموضوعي.  - 4

في  تجدُ  أحدها فقط، بلعلى  اقتصهذه التقسيمات المذكورة لا يعني أن ك تفسير قد و
؛ أغلبي مٌ كْ أحدها حُ بعلى التفسير كم هذه الأقسام، ولكن الُِ معظم ير سافبعض الت

في  والمقارنةفي مواضع والإجمال في مواضع التحليل  مثلا اشتمل علىابن ج ي  تفسير ف
 .مواضع وهكذا غيره من مطولات كُتب التفسير
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 :على وجه الارتصار هذه الأقسام بيانوإليك 

 أولا : التفسير التحليلي:

التحليل  د المفسِّ بهذا الأسلوب إلىم  يعْ فالتفسير، أكثر كتب ذا القسم هو الغالب على ه
ها، وإع اب مشكلها، وبيان مُملها ... إلخ، ومن ألفاظ لآية، فيبين سبب نزولها، وغ يبل

مع تفاوتهم في ذلك، وتفاوت ذلك  وغيرهم كثيروابن ابن عطية الق طبي وأمثلته: تفسير 
 .من موضع آخر 

 انيا : التفسير الإجمالي:ث

دون التع ض للتفاصيل؛ كالإع اب  ،يعمد المفسِّ بهذا الأسلوب إلى بيان المعن العام للآية
 والفوائد وغيرها.حكام واللغة والأ

وزبدة  ،أبي بك  الجزائ يوأيسِّ التفاسير سعدي، التفسير  ،تفسير الم اغيومن أمثلته: 
  .التفسير وغيرها

 : : التفسير المقارناثالث  

نها مع ت جيح ما ي اه ، ويقارن بيأو أكثر يعمد المفسِّ بهذا الأسلوب إلى قولين في التفسير
  ذك  يُ  امم اغيرهوابن جزي والق طبي . ومن أمثلته: تفسير ابن ج ي  الطبري، و اراجح  
 ح بعضها على بعض. ج  أقوال المفسِّين ويُ فيها 
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 أقسام التفسير الموضوعي: : التفسير الموضوعي:ارابع  

هو نوع حديث عند المفسِّين يقصد المفسِّ به موضوعا بعينه في الق آن الك يم و      
فيتناول آياته بالتفسير واستنباط الدلالات والفوائد وما أشبه ذلك وله ثلاث صور 

 :مشهورة

 يختار الباحث لفظة وصورته أن: في الق آن الك يملمصطلح التفسير الموضوعي   -1
ويأتي بمشتقاتها الك يم  الق آن في، فيتتبعها اا تتك ر في الق آن كثير  أو مصطلح  

مة أو الف قان وما ويستخ ج منها الدلالات واللطائف
ُ
، كلفظة المحصنات أو الأ

 ذلك غير
يختار الباحث  وصورته أن: را  في الق آن الك يمالتفسير الموضوعي لموضوع   -2

تاج ، مما يحية في الِياة أو العلم أو السلوكالواقع من الق آن، له أبعاده موضوعا  
ُ  إليه المجتمع الإسلامي، عينا، يخ ج بخلاصة تساعد على شكّ منه موضوعا مُ وي

كتناول أحكام الصيام أو الإنفاق أو  حل مشاك المسلمين ومعالجة أمورهم
 .العشرة الزوجية أو آداب الاستئذان أو الِ جاب وغير ذلك

سورة  أن يختار الباحث صورته: والك يم الق آنة من لسورضوعي التفسير المو  -3
كسورة  متكاملة ويخ ج منها بدراسة موضوعية من الق آن، تكون مدار بِثه

 يوسف أو أحد قصار المفصل.سورة الكهف أو 
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ا:   :همُف دات  اعتبار ط يقة تفسير بأقسام التفسير رابع 

 ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ، وهو وتفسير الناس يدور على: »ابن القيم قال 
الذي ينحو إليه المتأر ون، وتفسير على المعن، وهو الذي يذك ه السلف، وتفسير على 

 . (1)«الإشارة والقياس، وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم

 أنواع على ما سنبينه إن شاء الله. منهاقلت: وهذه الثلاثة الأصول تتف ع 

 فظ:فسير لل  : التأولا  

ع أو العُ ف بالنظ  إلى تفسير الكلمة هو و ما وضعت له حقيقة، إما في اللغة أو الشر 
 نواع:الألاثة الثوإليك بيان هذه 

بمعناها  }لر عليهموص  {كتفسير الصلاة في قوله تعالى: ، بالمعن اللغوي التفسير -1
 }مُؤصدة{غضك، وقوله: أي: مب }إن  شانئك{في اللغة أي: ادع لهم، وتفسير قوله: 

وقد يتوسعون في حتليل  أي: مُطب قة ومُغْل قة وهذا تفسير لها بالمعن اللغوي،
 .إلغ ...المدلولات اللفظية؛ كأصل الاشتقاق، ومعانيها في اللغة 

بالعبادة  }وأقم الصلاة{فسير بالمعن الشرعي، كتفسير الصلاة في قوله تعالى: الت -2
يسألك الناس {ير الساعة بالقيامة في قوله تعالى: وتفسوالسجود،  ذات ال كوع
 .}عن الساعة

أر جنا لهم دابة من { في، كتفسير الدابة في قوله تعالى: بالمعن العُ التفسير  -3
 ما يدب على الأرض. القوائم، وليس كُ   بالدابة ذات الأربع   }الأرض تكلمهم

 

                                     

 (37صلابن القيم ) التفسير القيم  (1)
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 المعن:ب: التفسير اثاني  

عتْ له في الِقيقةبمعن يت الكلمةتفسير هو و آخر  هو لكون هذا المعن ا ؛علق بما وض 
عت له  ،المقصود  وهو أنواع:حقيقة  الكلمة لا ما وض 

ا لر ع  مُ : قال ابن القيم }وجعلني مباركا  { قوله تعالى:  ، نحومعناها التفسير بِزء الأول: م 
  .نه  في الجنةأي:  }الكوث إن ا أعطيناك {وقوله: للخير، 

أي في  }وهو قائم يصلي في المح اب{، نحو قوله: هلر كُ ب  لجزء المعن التفسير  الثاني: 
 ين.لر ص  وا مع المُ ل  ص   :أي }واركعوا مع ال اكعين{المصلى، وقوله: 

قيل: ، }إن الِسنات يذهبن السيئات{: تعالى قولهكتفسير  التفسير بالمثال الثالث:
، ولا له  إلا الله، والله لله، والِمد للهالِسنات الصلوات، وقيل: قول ال جل: سبحان ا

 ، وقيل غير ذلك.أكبر
 قال ابن عطية: وهذا كله إنما هو على جهة المثال في الِسنات. 

{ قال ز   يْب   ،: الغيب: الق آنبن حُبيش ر  وفي تفسير قوله تعالى: }الذ  ين  يؤُْم نُون  ب الغْ 
 .وقال عطاء: الغيب: القدر

زرل بأن الغيب: هو الق آن، وقول عطاء: أنه القدر؛ تمثيل لبعض قال ال اغب: وقول  
 .أشار إلى الغيب بمثال ما هو غيب، وليس ذلك بخلاف بينهم، بل كُ  

 أحد دلالات الألفاظ العقلية. وهو :التفسير باللازمال ابع:      

ا المعن أن المعن المستفاد لم يدل عليه اللفظ مباشرة، ولكن يلزم منه هذ والم اد به
المحبوب من ـ: ب }  دالودو{  : تفسيرومنه  .اب  ا؛ كالكتابة تستلزم كات   ف  المستفاد عقلا  أو عُ 

ويلزم  ،فالودود: أي الواد لأوليائه؛ كالغفور بمعن: الغاف . فهذا تفسير بالمطابقة، أوليائه
  .فسير باللازمالتمنه محبة أوليائه له، وهذا 
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 :ومن أمثلته ،لازمضمن التفسير بال ه بعضهملُ ر  دْ ويُ  التفسير بالنتيجةاخصامس: 
{ ]الواقعة:  هُون  ك  لْتمُْ ت ف  تندمون، وهذا تفسير  :قال الِسن[ 65تفسيرهم قوله تعالى: }ف ظ 

هتُ المعن حقيقة ف، تيجةبالن ة زيلون عنكم التفك  هُ  نإف، وهي الم سِّ   ل ف  زال التفكّه ر 
ه د    وهو الندم. ض 

ا}: قوله تعالى عذاب ا نتيجة غيهم ، ومثله :أي {غي ايلقون } :تعالى قولهومنه   {يلق أثام 
 إثمه. نتيجةعذابا أي: 

أي: الأصنام؛  (1){جْز  فاهج وال   }ب، ومنه تفسير قوله تعالى: ب  التفسير بالس   :السادس
 لأنها سبب لل رجز وهو العذاب.

 الإشارة والقياس:بالث: التفسير الث

ُ وا منه، ثر  كْ ع هو أقل الأنواع عند سلف الأمة، ولم يُ هذا النوو  بالتفسير سمى  وي
ا للتفسير بالمأثور وال أيس  ق   الإشاري ويجعله بعضهم  ؛بالإشارة فسيرالت ، ومن أمثلةيم 

قال    بق ب أجل رسول الله سورة النص عم  بن اخصطاب ابن عباس وتفسير 
مُ من الإشارات، وإنما وف: »همتفسيرعلى  اق  لر ع  ابن حج  مُ  يه جواز تأويل الق آن بما يفُه 

يؤتيه الله  ام  هْ : أو ف   يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم، ولهذا قال علي 
 . (2)«رجلا  بالق آن

 ، وهي:  شروط ذك ها ابن القيمم ن التفسير ولهذا النوع  -
  اآخية.ناقض معنألا يُ  - 1
 نفسه. في اصحيح   أن يكون معن   - 2

                                     

ئت الرجز بضم الراء وكسرها، والكسر قراءة الجمهور.1) ر   ( ق 

 (.129 – 122/  2( فتح الباري )0)
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 أن يكون في اللفظ إشعار به. - 3
 أن يكون بينه وبين معن اآخية ارتباط وتلازم. - 4

 (1) .اا حسن  هذه الأمور الأربعة كان استنباط  فإذا اجتمعت 
لا تق بوا {: وي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالىما رُ ومن أمثلة التفسير بالقياس: 

 .همامن   في زوال العقل في كُل كْ ا على الس  اس  قي .قال: نائمين }الصلاة وأنتم سكارى

ا  باعتبار اتجاهات المفسِّين:أقسام التفسير : رامس 

الم اد بالاتجاه: الوجهة التي قصدها المفسِّ في تفسيره وغلبت عليه، أو كانت بارزة في و
 تميز بها عن غيره. يتفسيره، بِيث 

دي والع لْمي ، وأشه هاتجاهات في التفسير لها اعتباراتوالا - ق   :اعتباران الع 

 :ومنه ،بالنظ  إلى المذهب العقدي للمفسِّ -1 

 .وغيرهم تفسير ابن ج ي  وابن كثير والشنقيطيكالاتجاه السلفي، • 

 ."مفاتيح الغيب" ال ازيالفخ  تفسير كوالاتجاه الأشع ي، • 

 ."الكشاف" تفسير الزمخشريكوالاتجاه المعتزلي، • 

لمي ال ازي "حقائق التفسير"الاتجاه الصوفي،  •  كتفسير أبي عبدال حمن الس 

 

 

                                     

 (59( التبيان في أقسام القرآن لابن القيم )ص 1)
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 :نه، ومالتفسيرلب على الم الغبالنظ  إلى الع   -2

 .عبيدة لأبي «الق آن مُاز»و للف اء، «الق آن معاني» كتاب، كاللغوي الاتجاه •

 .الِلبي مينللس   «المصون الدر»و حيان، لأبي «المحيط البح » كتفسير ،النحوي الاتجاهو •

 .بن عاشورلا«  ي  والتنوي التح»و للزمخشري، «الكشاف» تفسيرك ،الاتجاه البلاغيو •

 .،  والبغويوابن أبي حاتمالطبري، تفسير ابن ج ي  ك ،الاتجاه الِديثيو •

وأحكام  ،الجامع لأحكام الق آن الك يم لأبي عبدالله الق طبي كتفسير ،الاتجاه الفقهيو •
 كي.الق آن لابن الع بي المال

 ارُ ربوالإ   صصق  ال غلب على تفسيره إي ادُ  حيث بيالث علتفسير ، كيربارالأالاتجاه و •
  .صحيحة أو باطلة تسواءٌ كانو ،اهؤاتيفاسعمن سلف و
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ففي ، يهمالله ف ر  د  ن ق  وجود الارتلاف من طبائع البشر التي لا تنفك عنهم، وهو م  
 غ.هم، وعقائدهم، وأفكارهم ... إلألوانوفي وألسنتهم ارتلاف، 

أوجبته،  أسبابٌ  وقع الارتلاف في التفسير كما وقع في الأحكام، ولهذا الارتلاف  وقد  
واخصلاف الم وي عن المفسِّين جُل ه هو من رلاف التنوع، لا من رلاف أوجدته،  للٌ وع  

، كما نص  عليه  سفيان الثوري، وابن قتيبة في "تأويل مشك الق آن" ام الإمالت ضاد 
 .هموغيرُ في المقدمة والشاطبي في "الموافقات"، وابن تيمية 

 :ثلاثة أمورللمجتهدين ي جع إلى أحد  امعلوم   الارتلاف في النص إذا كانو

 المجتهدين. أفهامالأول: ارتلاف 

 لا  لأكثر من معن.محتم   صُ الثاني: أن يكون الن  

م ن حيث قبوله ، م ن حيث صحته م ن عدمه، والتفسير د  ن  ت  سْ ارتلافهم في مُ لثالث: ا
 .كمصدر للتفسير م ن عدمه

 

هذا ليس في الِقيقة بخلاف؛ لاتفاق وفي العبارة مع اتفاق في المعن، ارتلاف الأول: 
قالوا: مُطْبقة، وقيل:  }مؤصدةإنها عليهم { كتفسير فهو من ارتلاف تنوع،، معناه

قالوا: تتح ك، وقيل: تضط ب، وقيل: تموج، وقيل  }يوم تمور السماء{مُغْلقة، وتفسير 
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، ويمكن المُفسِّ أن يختار أحدها، والأولى أن يختار الأوضح معن تدور، وكلها بمعن
 والأدل للعبارة.

 منها على ف في التمثيل؛ لكثرة الأمثلة الدارلة حتت معن واحد وليس مثالٌ ارتلاالثاني:  
المعن العام التي تندرج تلك الأمثلة حتت عمومه،  هو رصوصه هو الم اد، وإنما الم اد

كتفسير ، هذا ليس في الِقيقة بخلاف؛ لأن ك قول منها مثال للم اد وليس بكل الم ادو
. }وعملوا الصالِات{: تعالى ك  وغيره في قولهوالذر  ،ة الق آنوتلاو ،العمل الصالح بالصلاة

وللمفسِّ أن يأرذ بأحدها إلا أن يظه  من  بعض الق ائن أن الم اد مثالا بذاته فالأولى 
 القول به.

 له صورتان:  الق سْم وهذا المعن، في العبارة وارتلاف الثالث: 

أو لاحتمال اآخية العبارتين معا ا، واحد يمكن الجمع بينهالع بارات ى أن يكون مؤد   - أ
بقولهم:  }بسلتُ { :، كتفسيرنوعالتارتلاف يلحق بهذا فلكونها من المشترك اللفظي، 

 
ُ

 }ورةسْ ت من ق     ف  {وتفسيرهم قوله:  ،المحبوس قد يكون م تهناو بس أو ت تهن،حت
ا ذُك  يطُلق عليه كلا  مم سد أو الن بْل، فهذا من المشترك اللفظي لأنبقولهم: ال امي أو الأ

{ ]التوبة: وكقسورة،  ة  لا  ذ م   [.11قوله تعالى: }لا  ي ْ قُبُون  في  مُؤْم نٍ إ لاًّ و 

لر أقوال: الأول: العهد  .وتعالى الثالث: الله سبحانه ،الثاني: الق ابة ،فقد ورد عنهم في الإ 

صحيحة ها كل  كانت  وفي هذا النوع ينبغي للمفسِّ أن يحمل اآخية على جميع المعاني إن
فإن ت جح أحدها لزم  ،على اآخر ولا م جح لأحدها  بينها تعارض لاوأمكن الجمع و

ـ: إذا  في تفسير الإل ا على هذه الأقوالالطبري ـ معلق  ابن ج ي  قال  قدو الِمل عليه.
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كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة، ولم يكن الله رص  من ذلك معن دون معن، 
 .(0)ثناؤه معانيها الثلاثة صواب أن يعم ذلك كما عم  بها جل  فال

وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن : في المقدمةقال أبو العباس ابن تيمية و
 .(2)مُموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين

ا من ارتلاف هذالعبارات بِيث لا يمكن الجمع بينها، فأن يوجد تعارض في معن  - ب
ار، فهنا هقيل: ح ي ض، وقيل: أط }ثلاثة قُُ وء{ قوله تعلى: في تفسيررتلافهم كا، التضاد

  لُ الكلمة على المعنيين معا لارتلافهما.لا يمُكن حم  

فقيل: الل مس للبشرة، وقيل: الج ماع،  }أو لامستم النساء{وتفسيرهم قوله تعالى 
وهذا فقيل: منتظ ة! وقيل: تنظ  إليه )وهو الصحيح(.  }إلى ل بها ناظ ة{وتفسيرهم قوله: 

 إلى قواعد  الترجيح ليختار أحد سِّر ف  قليل جدا وي  ج ع فيه المُ م ن الارتلاف النوع 
 الأقوال، م اعيا الأفصح لغة، والأدل عبارة، والأوفق للسياق.

 

 

 

 

 

                                     

 (.27/ 12« )تفسير الطبري( »1)

 (.19( مقدمة في أصول التفسير )ص0)
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د أو مُستشرق أو فيلسوف وغيرهم.ل التفسير الإسلام، فلا يقُب   - أ ح 
 من مُلْ

س على الناس لب  يُ دعة الب ن صاحبلأ  تباع مذهب السلف الصالحا  - ب
 .(1)تعالى ليحملهم على اعتقاد بدعته الله مقصود  

 المأثور. المأثور، فلا يجوز إعمال عقله، وت كُ  قدم اعتمادأن يُ   - ت
سُنلا  العلوم التي وهي ؛تكون له آلةُ المفسِّر أن   - ث ها وأهم هذه بالمفسِّ جهلُ  يح 

 : (2)العلوم هي

 .الع بي مف دات الألفاظ ومدلولاتها، بِسب الوضع مع فة مكنهعلم اللغة؛ لأن بها ي - 1

كقوله تعالى: )وإذا ابتلى إب اهيم  رب هُ  ،بارتلاف الإع اب يختلفقد لأن المعن  ؛النحو – 2
 فإن إب اهيم مفعول به مقدم وليس  بكلماتٍ(

ُ
 لتغير المعن.   ب فاعلاعفاعلا، ولو أ

على وزن ( مثلا اسرن  ، فكلمة )ودلالاتها ع ف الأبنية والصّيغالتصيف، لأن به تُ  - 3
ال  وهي أعظم صيغ المبالغة، فتدل على شدة رنوس إبليس وضعفه إذا ذُك  الله تعالى.، فع 

                                     

( قال ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير: وفي الجملة من عَدَل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم 1)
إلى ما يالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه، فالمقصود بيان 

التابعون وتابعوهم، وأنهم طرق العلم وأدلته، وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قَرأه  الصحابة و
، فمن خالف قولهم  كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كمً أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله 

 وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا.

 .(111 - 0/111( انظر الإتقان )2)
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تين ارتلف بارتلافهما، الاشتقاق، لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلف - 4
مْ  كالمسيح، هل هو من السياحة أم من المسح؟

ُ
وبه عُ ف أن إمام مشتق من أم  لا من أ

 : )يوم ندعو ك  أناس بإمامهم( تعالى في قولهكما 

 لأنه يع ف بالأول رواُ  « والبيان والبديع المعاني»علوم البلاغة الثلاثة،  - 7، 6، 5
ها من حيث ارتلافها بِسب رواصُ  دتها المعن، وبالثانيمن جهة إفا ت اكيب الكلام

لا   آن البلاغيوضوح الدلالة ورفائها، وبالثالث وجوه حتسين الكلام، ولأن إعجاز الق
 يدرك إلا بهذه العلوم.

جح بعض الوجوه المحتملة يتربه يع ف كيفية النطق بالق آن، و علم الق اءات، لأن - 2
إسكان الفاء مع ب ()وأنهم مف طون()ح المعن، كقوله: ، وبعض الق اءات توضعلى بعض

لون ومسِّْ فون، وفتح الفاء مع كسِّ ال اء و ها أي تشديدفتح ال اء وكسِّها أي مُعج 
ون  .مُقصر

وما لا حقه،  ، ليعلم ما يجب لله تعالى وما يستحيل عليه، وما يجوز فيالعقيدةعلم  - 2
وما  حقهم حيل عليهم وما يجوز فيلهم، وما يستوكذلك بالنسبة للأنبياء، ما يجب يجوز، 

 .لا يجوز وهكذا

ا بالتفسير، وعن فسير وقواعده، وهي أكثر علوم اآخأصول الت - 11 ط يقها يكون لة تعلق 
ا لط ق الت  ... إلغ.الأقوالوالترجيح بين  لارتلافوأسباب ا يرفسأكثر تفهم 

 .بمع فة سبب نزولهاإلا أسباب النزول، لأن بعض اآخيات لا يمكن فهمها   -12

 حكم من غيره.الناسخ والمنسوخ، ليعلم المُ  - 13
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 .مادة التفسير مُستقاة من علوم الق آن ل  فجُ  ؛ن للمفسِّ عنهاعلوم الق آن، ولا غ   -14
قال فهذه العلوم التي  وعلوم الق آن وما يستنبط منه بِ  لا ساحل له :قال ابن أبي الدنيا

كون مفسِّا إلا بتحصيلها فمن فسِّ بدونها كان مفسِّا بال أي هي كاآخية للمفسِّ لا ي
 .حصولها لم يكن مفسِّا بال أي المنهى عنه المنهى عنه وإذا فسِّ مع

ن وإ وهذه العلوم، أكملهم دراية فأجمعهم لهذه العلومودرجات  فسِّون م اتبٌ قلت: والم
ُ بِاجة   من غيرها؛ لتعلقها بأصل عمل  بعضها أكثُر حاجة أن  غير ، إليها جميعاكان المفسِّر

؛ وهو بيان معاني مف دات الق آن الك يم وآياته.  المُفسِّر
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اعلم أنه لا يحصل للناظ  فهم معاني الوحي ولا يظه  له أسراره  :في البرهانالزركشي  قال
ص على ذنب أو غير متحقق وفي قلبه بدعه أو كبر أو هوى أو حب الدنيا أو وهو م

بالإيمان أو ضعيف التحقيق أو يعتمد على قول مفسِّ ليس عنده علم أو راجع إلى 
 .معقوله وهذه كلها حجب وموانع بعضها آكد من بعض

 وهنا نذك  بعض اآخداب التي ينبغي أن يتحلى بها المفسِّ لكلام الله سبحانه وتعالى:

 .(1)تعالى دون سمعة أو رياء وجه الله  المقصد، بأن يبتغى بتفسيره سلامة  - 1

 .لقاخصُ الديانة وسن حُ  - 2

 الورع والتقوى. - 3

 .النقل حت ى الصدق والضبط في - 4

 .، وعدم كتمهالِق بيان - 7

 التفسير. والأناة في يالترو - 2

 .ءحال الإق ا ءلقاط يقة الإفي التفسير أو وفي  كتابةفي ال الإعداد نُ سْ حُ  - 2

                                     

لذين وا} :فيمً يقول ليلقى التسديد فقد قال تعالىقال السيوطي في الإتقان: ومن شرطه صحة المقصد  (1)
وإنمً يلص له القصد إذا زهد في الدنيا لأنه إذا رغب فيها لم يؤمن أن  {جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

 .يتوسل به إلى عرض يصده عن صواب قصده ويفسد عليه صحة عمله
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قال العلماء يجب على المفسِّ أن يتح ى في التفسير مطابقة قال السيوطي في الإتقان: 
تاج إليه في إيضاح المعن أو زيادة لا تليق وأن يتح ز في ذلك من نقص عما يُح  ،المفسِّ  

وعليه بم اعاة المعن ،  يقه فيه زيغ عن المعن وعدول عن طومن كون المفسِّر  ،بالغ ض
، وأن يؤاخي بين المف دات ،وم اعاة التأليف والغ ض الذي سبق الكلام ،الِقيقي والمجازي

حتقيق الألفاظ  :وأول ما يجب البداءة به منها ،ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظية
عليها بِسب  ثم يتكلم ،ثم الإشتقاق ،ثم التصيف ،فيتكلم عليها من جهة اللغة ؛المف دة

 ،ثم يبين المعن الم اد ،ثم البديع ،ثم البيان ،ثم بما يتعلق بالمعاني ،فيبدأ بالإع اب ؛التركيب
 .(1)ثم الإشارات ،ثم الاستنباط

ك  سبب النزول وا بذ  ؤواعلم أنه ج ت عادة المفسِّين أن يبدوقال الزركشي في البرهان: 
حة أو بالمناسبة لأنها المصحر  ،السبب على المسبببتقدم  ؛البحث أيما أولى البداءة به ع  ووق  

والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة  ؛لنظم الكلام وهى سابقة على النزول
إن الله يأم كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها  متوقفا على سبب النزول كاآخية السابقة في

قديم الوسائل على المقاصد وإن لم فيه تقديم ذك  السبب لأنه حينئذ من باب ت فهذا ينبغي
  .(2)يتوقف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة

 

                                     

 (0/157( الإتقان في علوم القرآن )1)
 (31قرآن )ص ( البرهان في علوم ال0)
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طلق المشهورو
ُ
ن من المفسِّين فالم اد بهم من اشتُه  بتفسير الق آن الك يم من إذا أ

 طبقات:هم بالجملة ثلاث و ،السلف الصالح؛  إذ م ن بعدهم عالةٌ عليهم

وكان علي بن أبي  ،كثرهم كلاما في التفسير ابن عباسوأ ، فالطبقة الأولى: الصحابة  
ابن ويقول: كأنما ينظ  إلى الغيب من ستر رقيق. وقال  ،ثني على تفسير ابن عباسيُ  طالب

ما عندي  :ابن عباسمسعود: ن عم  تُ جمان الق آن ابن عباس، ثم علي بن أبي طالب، قال 
 ،أبّي بن كعبثم  ،عبد الله بن مسعود ثم ،الق آن فهو عن علّي بن أبي طالب من تفسير

 .وآر ين وزيد بن ثابت

وسعيد بن  بن جبر،مُاهد  وأحسنهم كلاما في التفسير ،  انية: التابعونوالطبقة الث
وأبو ، زاحمدي. والضحاك بن مُ عك مة. وقتادة. والس  ، ووعلقمة ،البصيالِسن وجبير 
 .وعطاء، وابن زيد ،العالية

 و والطبقة الثالثة: وهم أتباع التابعين ومن بعدهم.
ُ
 تجمعُ  تفاسيرُ فيها ت ف  لر هذه الطبقة أ

وشعبة بن  ،ووكيع بن الج اح ،كتفسير سفيان بن عيينة ؛أقوال الصحابة والتابعين
وإسحاق بن  ،وآدم بن أبي إياس الصنعاني، وعبد ال زاق ،ويزيد بن هارون ،الِجاج

 .ين   وعبد بن حميد وأبي بك  بن أبي شيبة وآر   ،وروح بن عبادة ،ويهراه
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ثم ابن أبي  ،بن ج ي  الطبري وكتابه أجل التفاسير وأعظمهاأبو جعف  محمد وبعدهم 
ين وكلها    في آر   وابن المنذر ،وابن م دويه ،الِاكمأبو عبدالله و ،وابن ماجه ،حاتم

، وصارت هذه التفاسير عمدة لمن ألف في التفسير هممسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباع
 فمعظم التفاسير بعده عالة عليه. بعدهم وبالأرص تفسير ابن ج ي  الطبري 
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 وكُلٌ  بعضها على بعض؛ وتقديم   ارتلفت أراء العلماء في التفضيل بين كُتب التفسير،
 همن حيث ارتصا  التفسير وتميزكذلك واتجاهه، و ،وميله ،واطلاعه ،ب مع فتهبِس

تميزه عن غيره كما هو معلوم، ونكتفي هنا بذك   على غيره من ن واحٍ؛  فلك تفسير ميزةٌ 
وا  بعض أجلر كُتب التفسير التي تلقاها العلماء بالقبول، واشتغلوا بها، وأثنوا عليها، وأوص 

 مصار وعلى م  ر الأعصار، ومنها:بها، في معظم الأ

 :  هـ ( 311) ت بن ج ي  الطبري جامع البيان عن تأويل آي الق آن: لاتفسير أولا 

؟ فإن قلت فأي التفاسير ت شد إليه وتأم  الناظ  أن يعول عليه: قال السيوطي في الإتقان
برون على أنه لم تفسير الإمام أبي جعف  بن ج ي  الطبري الذي أجمع العلماء المعت :قلتُ 

كتاب ابن ج ي  في التفسير لم يصنف  :قال النووي في تهذيبه، يؤلف في التفسير مثله
 .أحد مثله

وأمّا التفّاسير التّي في أيدي النّاس فأصحّها تفسير محمّد بن : »في المقدمة ةوقال ابن تيمي
فيه بدعة، ولا ينقل  ج ي  الطّبريّ، فإنهّ يذك  مقالات السّلف بالأسانيد الّثابتة، وليس

  ، «عن المتّهمين، كمقاتل والكلبيّ 

تميز الكتاب بنقل آثار السلف مسندة إليهم في معظم اآخيات والمف دات، مع قد وقلت: 
 .للأقوال ذ كْ  اخصلاف مع الترجيحوالتوسع في عنايته بِكاية الإجماع 
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ل اخصازن في مقدمة تفسيره قا ه(516)ت  لأبي محمد الِسين البغوي :معالم التنزيلثاني ا: 
من أجلّ المصنفات في علم التفسير وأعلاها، وأنبلها وأسناها، » :البغوي مادحا تفسير

 «جامعا للصحيح من الأقاويل عاريا عن الشّبه والتصحيف والتبديل

والبغوي تفسيره مختص من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن وقال ابن تيمية في المقدمة: 
 ضوعة واآخراء المبتدعة.الأحاديث المو

السبيل القويم في بيان المعاني فيفسِّ الق آن بالق آن أو البغوي في تفسيره يسلك قلت: 
من المفسِّين،  بالِديث أو بأقوال الصحابة، ويستأنس بأقوال التابعين والمجتهدين

ويتع ض قليلا للق اءات والفقهيات، وينص مذهب السلف في مسائل الاعتقاد وقد 
وقد اعُتذر له أن  هذا ج ى  كذاب(وهو ) أكثر ال واية عن الكلبيأنه  عليهع يب 

ا  ا في التفسير الكلبي قد يقول و، علم الناس ما قيل في مفهوم اآخيةلياستئناس  كلام ا جيد 
ا لما ورد في المأثور.   موافق 

تراجم كتب ال :قال الداودي ،ه(541)ت  لابن عطية الأندلسي :المح ر الوجيزثالث ا: 
 والسير أجمعت على توثيقه وسعة علمه، وتفسيره رير شاهد على ثقته وأمانته.

في التفسير أحسن التآليف وأما ابن عطية فكتابه وقال ابن جزي في مقدمة تفسيره: 
 ،ذلك حسن العبارةوهو مع  ،تآليف من كان قبله فهذبها وخصصهافإنه اطلع على  ،وأعدلها

 نة.س  مسدّد النظ ، محافظ على ال

عطية الأندلسي  نوأبو محمد عبد الِق بن غالب  بوقال أبو حيان في مقدمة تفسيره: 
تع ض للتنقيح فيه  في علم التفسير، وأفضل من صنف الغ ناطي، أجل من المغ  بي

 .والتح ي 
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، تهملازمطالب العلم ب يجدرمن أجل كتب التفسير التي  المح ر الوجيزتفسير و قلت:
كثرة علومه التي تكسب الطالب ملكة و، ودقة ألفاظه ه،رة فوائدغزا، لوالتأصل عليه

ية في تفسيره بِكا ني ابن عطية حيث عُ  ،جيدة في تفسير الق آن الك يم
اءات، الق أوجه و ،اتوبيان اع اب اآخي ،الإجماعات، وذك  أقوال المفسِّين والترجيح بينها

، فدونك هذا فهو مح ر كاسمه مع توسط حجمه ،ض القواعد والفوائد والتعقباتوبع
 لا ينبغي أن تخلو منه مكتبة طالب علم. يالمبارك الذ ف   السر 

ا:  عبدالله لأبي  :السنة وآي الف قان والمبين لما تضمنه منالجامع لأحكام الق آن رابع 
 (662ه( وقيل: )ت 671ت ) الق طبي

كْبان؛ وهو تاريخ الإسلام: ت جمته من قال الذهبي في  وقد سارت بتفسيره العظيم الشّأن ال  
 كامل في  معناه.

جمع في الديباج المذهب في مع فة أعيان علماء المذهب: ت جمته م ن وقال ابن ف حون في 
اب" الجامع لأحكام الق آن، والمبين  عشر مُلدا، سماه كتتفسير الق آن كتابا كبيرا في اثني

السنة وآي الف قان" وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعا، أسقط منه  لما تضمنه من
القصص والتواريخ، وأثبت عوضها أحكام الق آن، واستنباط الأدلة، وذك  الق اءات 

 .والاع اب والناسخ والمنسوخ

لها ال حال، وهو أحد كتب التفسير تشُد قلت: جامع الق طبي كاسمه جمع علوم ا كثيرة 
للمعتني بالتفسير عنها، وبه يمكن الاستغناء عن كثير من التفاسير، ومن  التي لا غن

عكف عليه حظي بعلوم كثيرة متعلقة بالق آن الك يم، فهو دُرة بين كتب التفاسير، 
 لك.ولكن لم يسلم مؤلفه من التأويل لبعض الصفات على مذهب الأشاع ة فينُتبه لذ
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ا:   ه(774)ت لأبي الفداء ابن كثير  :تفسير الق آن العظيمرامس 

 قال فيه السيوطي في طبقات الِفاظ: إنه التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله.

 وقال عنه الشوكاني في البدر الطالع: وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها.

ارتصار لتفسير ابن كثير: من أحسن وقال الشيخ أحمد شاك  في كتابه العمدة الذي هو 
 التفاسير التي رأيناها وأجودها وأدقها بعد تفسير إمام المفسِّين أبي جعف  الطبري.

 وقال العلامة الألباني: ما رأينا مما في أيدينا اآخن من التفاسير مثل تفسير بن كثير.

ا:   ه(741)ت  لابن جُزي الكلبي :التسهيل لعلوم التنزيلسادس 

ه( يوصي أبناءه: ومن أحسن التفاسير 1152لمغ بي )ت و حامد محمد الع بي الفاسي اقال أب
 التي أحب لكم مطالعتها وتفهمها: تفسير ابن جُزي، ولا أقبل قول من يخالف ذلك.

وقال الشيخ رالد السبت في درس صوتي يشرح فيه تفسير ابن جزي:  فهذا كتاب في غاية 
لعلم، وهو مع إيجازه فالمؤلف يح   فيه على الوفاء الأهمية، لا يستغني عنه طالب ا

ميق ودقيق قل  أن يوجد بالمعن، يختص جدا مع ذك  الأقوال، وهو كتاب ملخص، لكنه ع
 مثله .

قلت: وتفسير ابن جزي من التفاسير التي يحسن بطالب العلم أن يعُن بها ويتأصل 
ب الطالب متانة عليها لارتصاره، وحت ي ه وتدقيقه في كثير من الموا ضع مما يكُس 

 ومُكنة في هذا العلم، وقد ج ى المؤلف في الصفات على مذهب الأشاع ة فينُتبه لذلك.
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ا:   (.211 )تالسيوطي الدين لوجلا، (264)ت المحلىالدين تفسير الجلالين: للجلال سابع 

علم يعُد من أنفع كتب التفسير لطالب العلم المبتدئ وقد لقي اهتمام ا من أهل ال
وانتشار ا واسعا وقد اثن عليه كثير من العلماء مع تنبيههم لما اشتمل عليه من تأويل 
الصفات وبعض الأرطاء، وممن أثن عليه الشيخ ابن باز والعثيمين والفوزان وقال فيه 
الشيخ عبدالك يم اخصضُير: تفسير الجلالين متن متين متقن مح ر يمكن أن ي بى عليه 

سير إلا أنه في الاعتقاد له مخالفات في التأويل في الصفات وغيرها ينبه طالب علم في التف
 عليها الطالب.

  .ه(1323)ت  للطاه  بن عاشور التونسي :التح ي  والتنوي ا: ثامن  

من العمل، وتميز هذا التفسير بالاهتمام  وهذا الكتاب محصلة خمسين عاما        
  .وت تيب نزولها وعدد آياتها امكان نزولهو أسماء السورةبالجوانب البلاغية للق آن، وذك  

قالت عنه دار النشر التونسية: تفسير التح ي  والتنوي  من أهم التفاسير الذي ي جع و
إليه المختصون، واستطاع مؤلفه من رلاله أن يضع نفسه بين أب ز علماء تفسير الق آن، 

 وهو من أب ز تفاسير العص الِديث. 

هو مطبوع في ثلاثين مُلدا، لتنوي  من مطولات كتب التفسير فقلت: وتفسير التح ي  وا
ير التح ي  وقد ارتصه الشيخ محمد بن إب اهيم الِمد في مُلدين وسماه التق يب لتفس

عية التي وقد جمع ابن عاشور في تفسيره الكثير من العلوم الشرعية وغير الشروالتنوي ، 
فها في إب از كمال الشريعة واستيعاب كتو اب الله عز وجل لك شؤون الِياة الدينية ظ 

والدنيوية من مسائل طبية ونفسية وجغ افية وفلكية وتاريخية وأدبية وغير ذلك فهو 
كتاب ف يد في بابه جمع ما لم يجمع غيره، مع قوة في العبارة وإسهاب في حتليل الفاظ 
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ضلا عن العامي، وبيان مدلولاتها، ولذا لا يتناسب الكتاب مع طالب العلم المبتدئ ف
المتمكنين في علوم الع بية وغيرها من علوم الشريعة، العلم الِاذقين  وإنما يناسب طلبة  

وقد ذهب في بعض آيات الصفات مذهب الأشاع ة في التأويل، وسار على مذهب السلف 
كالمعتزلة  ر فيها مذهب السلف وي د على المخالفينيقُ ر  ،في غيرها من مباحث العقيدة

تفسير  في روح المعانيارج والصوفية وغيرهم، وبنحوه من كُتب المتأر ين؛ تفسير واخصو
 .(ه1271 )ت لألوسيبي الفضل محمود بن عبدالله ا: لأالق آن العظيم والسبع المثاني

 .ه(1376)ت  سعديعبدال حمن الل :تيسير الك يم ال حمن في تفسير كلام المنانا: تاسع  

فإن تفسير شيخنا عبد ال حمن بن ناصر قدمته للكتاب: قال الشيخ العثيمين في م       
السعدي رحمه الله تعالى المسمى )تيسير الك يم ال حمن في تفسير كلام المنان( من أحسن 

 ] ثم ذك  جُملة من مميزاته  [ التفاسير حيث كان له ميزات كثيرة

التفسير سهل جاء هذا في مقدمته له: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل وقال الشيخ 
العبارة، واضح الإشارة، وصاغه على نمط بديع بعبارات ق يبة لا رفاء فيها ولا غموض، 

 ... إلى آر  كلامه د من اآخية بكلام مختص مفيدفهو يعتني بإيضاح المعن المقصو

 .: تأليف جماعة من أهل العلم المعاصرينالمختص في تفسير الق آن الك يم: اشر  عا

 ه كثير من أهل العلم والارتصا ، وزكاه العلامة عبدالعزيز آل الشيخوقد أثن علي
ذُك ت في مقدمة الكتاب، وهو جدي  كثيرة يزات ممبين  يجمع وهذا التفسير وآر ون،
، وسهولتها تهوضوح عبارل ؛وبالأرص للمبتدئ والعامي الق اءة فيه ومداومة   ،بالاهتمام

 لمن أراده. اليسهل الوقوف عليه الأحم  لونالب هايزوتميالمف دات الغ يبة  والعناية بتفسير
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يتصور به كغيره من العلوم؛ علم التفسير إلى  بدراسة مدرلعلم التفسير طالب يبدأ 
  ،أصول التفسير وقواعده ةسادرينتقل إلى ، ثم ويتع ف على مبادئه وأهم متعلقاته ،الفن

 بِفظ متنثم  ،في علوم الق آن كتاب ةسادريتوسع إلى م ث
 
أ في  يل ج إلى التفسير مُبتد 

ثم  ،كتفسير الجلالين في التفسير يتأصل فيه مختصا يتلقى، ثم دراستهو غ يب الق آن
في مطالعة كتب التفسير المنصوح بها، ويجعل له تفسير ا يعكف عليه بعد ذلك يتوسع 

اوحتشية  ق اءة  ا في هذا العلم بإذن الله.، حتى ي سخ ووتعليم   يصير نابغ 
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